سلسلة كتاب الناقد 


جرب الخاليح 
إميرَاق الجا لعرف 


1مم/اا 117لا) ط111 
بول 80 طه كل 11:6 [0 26716172110 116 1 


4 


411011 11411151 


2 15 11800111 2160لا عغطا ها لعطاكناطنظ أكتاط 
لآ تاههظ8 دعلإبزجخ1-اط 1120 © طم 1زم0) 
110 56 
[/718 511/11 0200121آ 
ف كرق 


001/2115: 2.0.1801: 7038 - 1135501 


331121 1038 2108 1أطنا 1 مر اناع21310) 31 تطانآ تأذتأ 8 


01 020ا02ا ا 1 ا[ 151 


0 مانام كلطا 01 هم 81 .لع للرعوع2 واطوة اام 
ل2لاع لاع 2 هذ لع5]05 رلععنلمرمء عط بزهمر 
/201 لإ0 1011101 32 18 132511111160 01 ,للع أكلاة 
28 الامم0ع010ام ,لدع تمقطءع2 ,عتممماععاء ,ركمدء12 
10 01101 ]8/1010 رع5 تاروع 01 01 08لل1معع1 
125[ اطلام عط 01 عمللا ما 


الطبعة الأولى: تموز / يوليو 1441 


مقدمة: باكورة النظام العالمى الجديد. ا ا 0 


...-١‏ الحرب الكلية ب ا ب 
 "‏ أنا لا أكتب لهذا الجيل. م بسحو سونيف رامو ماناس ا م ا 
" - أرفض أن أصدق 

 :‏ قصور حضاري لعو امارزل امج ب ماله و وا ولج و زف او 
كه _الآلة المسفسطة تتحداني لي 0 
1 معجزة واحدة تكفينا 

٠‏ وحده العلم مكشوف لا لغز فيه ل 
6 لا غير الله ما بقوم... 

1ة وماذا بعد؟ ا ل بي ا 
٠‏ _الثقافة رسالة... 

فهرس عام ارو ان اق جف وي ان مجه مسو سواسو ا ام ا 


6 


1" 
تذن 


ياكورة النظام العالمي الحديد ... 


«لن تحاول الأرض أن تنشق فتيتلعني فلأحاول أن أنشق 
لابتلع الأرضء أنا الآن»!". 


لقد شكلت حرب الخليج اختراقاً للجسد العربي على 

درجة من القوة والعمق والسرعة بحيث أنا.ء رغم كل ما 
قلنا وكتينا وأعلنًا... ثرثرنا وولولنا... لم ندرك مفعولها البعيد ولا 
القريب؛ شأنها شأن طعنة يسددها لاعب ماهر بخنجره المسنون إلى 
صدر خصمه؛ فلا يشعر هذا بالألم إلا بعد أن يبرد الجرح . وسوف يمضي 
زمن طويل قبل أن (يبرد) جرح الخليج. وعندها ندرك كلنا. سواء فينا 
الذين خسروا أو الذين تخدرهم نشوة ربح مرعوم؛ أن الخاسر الآكبر هو 
الأمة؛ فكل أذى بقع على أعضاء جسد واحد. ينتقل بشكل أو باخر الى 
الأعضاء الاخر. كان قد بقي لناء قبل أزمة الخليج. رغم التشرذم والحروب 
الأهلية. بعض من تماسك؛ فماذا بقي منه اليوم؟ الاسم. اسم بلا مسمّى. 
إن النصر الدونكيشوتي الذي حققته ر(الدول المتحدة الأميركية) 
وتوابعها (دول الغرب بالدرجة الأولى) ألحقنا نحن العرب أيضاً بها: 
فهذا يطلب حمايتها. وذاك يستجدي نقودها. وثالث يطلب رضاها... 
ورابع يرجو أن ترفع عنه غضبها. فليس صحيحاً أن أزمة الخليج حركت 
تاريخاً كان موقوفاً"". لكنَ الاصح هو أن (الدول المتحدة الأميركية) 


)١(‏ سميح القاسسيم. «نحن الآن وثيقة تاريخية». مجلة الناقد. العدد ."١‏ كانون 
الأول/ديسمبير .١15٠١‏ ص 0 

محمد برادة: «رفع الحصار عن التاريخ العربي». مجلة الحاقد. العدد رض 
آذار/ مارس ١5591١‏ ص 18-١1‏ . وقد كُتبٍ هذا النص قبل أن تقع حرب الخليج على 
ما يبدو. ثم بعدها راجع الكاتب موقفه. راجع: «روبتسون الأميركي في الجزيرة - 


مسر 
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المثقف والثقافة وازمة الخليج 


حسمت بنصرها ولصالحها. صراعاً بيننا وبين الغرب بدأ مع حملة 
نابوليون بونابيرت على مصر (1741 .)18601١-‏ وكان ما يزال على ما هو 
عليه حتى بداية الحرب؛ تتبدل معطياته ونتائجه بتبدّل مراكز القوى 
الدولية وتوازنها. ورهانه واحدء هو رهان كل استعمار: السيطرة على 
ثروات المنطقة المستعمّرة. البشرية منها والطبيعية وتنظيفها لحساب 
المستعمر. 

كانت أزمة الخليج., في شكلها الأول, تمهيداً للحرب؛ والحرب تمهيداً 
للسلم (العربي ‏ الاسرائيلي طبعاً) والسلم تمهيداً لاقرار النظام العالمي 
الجديد. في هذه المنطقة من العالم. الذي هو نظام الهيمنة الأميركية على 
العالم. ولهذا بدا واضحاً منذ بداية الأزمة, أن النتائج ستتجاوز 
الأسباب. فالذريعة الأولى كانت تحرير الكويت والدفاع عن الشرعية 
الدولية وعن الديموقراطية (ومعروف أن دولة الكويت ديموقراطية 
جداً!). ولكن عتندمابدأت تغطي أرض الخليج وبحرها وسماءها 
الجيوش الأحسن تدريباً (وقد بلغ عددها ما ينيف عن النصف مليون) 
والأساطيل الحربية الأحدث, والطائرات الأسرع. وكلها مزوّدة بالأسلحة 
المسفسطة, بدا واضحاً أن الهدف أبعد مدى بكثير من صراع محلي أو 
عربي. والبيوم لم بعد أحد ليشك بأن أهداف الحرب المضمرة والمعلنة 
متعددة. قد نكون أهمها: 

تدمير العراق اسلحةً وشعباً ونظاماً, 

إنهاء حلم الأمة العربية الواحدة بإحداث شرخ فيها يمزقها في الصميم, 
الاستيلاء المباشر على بترول الخليج, 

خنق كل نية بالتمرد في العالم المتخلف على سلطة أميركا المتحدة. وإدخال 
المنطقة العربية برمتها في نظام للهيمنة, أطلقوا عليه تيمناً اسم (النظام 
العالمي الجديد). ولهذا عطلت أميركا المتحدة كافة أنواع التسويات التي 
اقترحت من أجل حل سلمي" أرمت الموقف. جعلت من مجلس الأمن 


(1)6 عبد الرخفن فنيف: :ذاى طالم يستكوق» الثعفون الغرب والتطاعاالدؤل الجديك»:فجلة 
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واحداً من أجهزتها. وصوّرت الرئيس العراقي على أنه هولاكو نهاية هذا 
القرن. يعد العدة التي تمككنه من أن يقضي على الديموقراطية 
والحضارة!... وبعد أن كان ما كان. بحق لنا أن نتساءل ما إذا كان 
هولاكو هذا عربيا أم أميركيا. 


ويبدو أن الرئيس العراقي صدق الأسطورة وصار يقدّم ذاته على أنه 
الحصن الذي لا يقهر للعروية والاسلام. وها هو العراق يجد ذاته., بين 
عشية وضحاها. وقد دُمَّر جيشاً وجماعة وبنى حضارية - اقتصادية. 
ودْمّر معه الوجود القومي العربي. والأكثر إيلاماً على النفس, هو أن 
الوجودات القطرية الهشة. يثادي كل منها: الآخر هو المسؤول. أنابريء 
من دم هذا الصدّيق. في الأساطير الشعبية أن الناس يفقدون يوم الدين 
كل تماسك بينهم. فلا الأم تتعرف الى ابنها. ولا الابن الى أبيه. وكل يقول 
نفسي. نفسي. أما في جهنم, فتقول الأسطورة. إن النفس تلعن الجسد 
والجسد يلعن النفس. والمرجع الأخير. الحَكّم الذي لا يرنَ حكمه في هذه 
الشؤون هو (الدول المتحدة الأميركية) التي تورّع على اليمين وعلى 
اليسار شهادات حسن سلوك؛ وما نزال حتى الآنْ في بداية النظام 
الجديد. وقد بدأت الحلقة الثالثة من حلقات المسلسل الذي هو مؤتمر 
السلام. وفيه أيضا حلقات . 


وتشدد (الدول المتحدة الأميركية) في مؤتمر السلام على حضو رها الفعال 
ف كل حلقة. أساسية كانت أم فرعية. فهي تعين للمؤتمرين مكان 
لقاءاتهم. والمشكلات التي سيتداولون بشانها. وتفسر قرارات هيئة 
الأمم. وإذا لم يتفقوا, عادوا اليها... ولم لا تفرض الحل كما فرضت كل ما 


سد فك ؟ 


إن مما يسترعي الانتباه حقاً. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الى أيامنا 
فإلى ما شاء الله. هو تناقص أثر الرأي العام في العمل السياسي. بخاصة 
في البلدان المتخلفة حيث الاعلام الأجنبي والمحلي ‏ الأجنبي أكثر من 
المحلي ‏ هو الذي يوحي الى الشعب بالموقف الذي عليه أن يتخذه من 
قضية ما. وكان من فضائل الكارثة ‏ إذا جازلنا الكلام على فضيلة مالها - 
أنها كشفت عن جوانب هامة من حقيقة الشعب العربيء في حين أن 
القيادات ظنت أنها خدّرته. حيّدته وجعلته طوع إرادتها. وسوف آتي على 
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المثقف والثقافة وأزمة الخليج 
ذكر بعض من حوانب هذه الحقيقة. الذي يعديني الآن هو أن الشعب 
العربي تجاوز في كل أقطاره. منذ بعيد. بداية الأزمة. الأيديولوجيات, 
الشعارات... وأوامر القيادات ونواهيها. ليعثر بشكل واضح وضريح 
عما يريد وعما لا بريد: إنه شعب عربي واحد. لا يرضى بديلا عن 
الاستقلال والحرية. فهو يرفض كل تسوية مع الأجنبي أو بين الأقطار. 
ولقد استخدم يومها في الإفصاح عن إرادته أنواع التعبير المتاحة كلها: 
دظامرز حيرت أمكن التظاهر, هتف حيث سمحوا له بالهتاف. ٠‏ رقص» 
غنى. .. وعندما وحد ذاته مغلوياً على أمره. اخترع أساطيره. خرافاته, 
غذى أوهامه كي لا ينهار أو كي يتمكن من مزاولة أعماله. وها هو اليوم 
كعادته. يمارس الحرفة. يزرع الأرض. يبادلء يتاجر... وعندما شرّدوه. 
عزبوه, أهانوه. قتلوه... سكت مسلماً أمره لمن بيده الأمر. يخطىء من 
يعتقد أن الشعب العربي كان مع النظام العراقي بوصفه كذلك. إنه. منذ 
أيام المماليك والعثمانيين وغيرهم؛ يرى في كل نظام حكومي عدوا له. 
ولكنه في انتظاره الممتد على قرون, فتح عينيه حيث ظن أن ثمة بريق أمل. 
أجل. إن الشعب العربي المغلوب على أمره لم يساوم. 
الجاكم ساوم. ولخ لا؟ فعندما تقع الصاعقة على قوم يتفرقون. كل منهم 
حفاظاً على حياته. وتهدا العاصفة. فيستعيد كل منهم أنفاسه ويطالب 
بحقه من الغنائم ‏ إذا سمحتم والخسائر. الى جهنم!... كان عليه أن 
بعرف حدوده فلا يمدّ ساقبه أبعد من بساطه! 
وحده المثقف بقي له بعض من حرية الاختيار. إنه يرى. يعرف. يحلل, 
يقارن... ويستطيع أن يقيم بينه وبين الأحداث المتلاحقة مسافة تمكنه 
من التعبير المنطقي عما يعتقد أنه الحقيقة. ولكن ما لنا وللحقيقة. الله 
وحده يعرفها. في أوقات الخطر عليك بحساب الربح والخسارة. في 
الساعات العصيبة. السير ف ركاب الحاكم هو أسلم الطرق. وبديهي أن 
الربح أفضل من الخسارة. وها هي الأكثرية الساحقة من المثقفين تتبارى 
في التعبير عن اخلاصها لمن بيده الحل والربط. 
فئة المنريصين كانت قلة قليلة. 
وأقل منها فئة عصمها ربك. فكان لها من الجرأة ما مكنها أن تقف بجانب 
الشعب وتقول حقيقته. 


مقدمة 


هل حقاً أن خلفية موقف الفئّة الأولى قطرية؟ وأن السلطة ‏ القطرية 
طبعاً ‏ هي خلفية الرأي العام؟ هل حقاً أن الخلاف بين الفئّة الأولى 
والثالثة هو على ما إذا كان العمل القومي يجب أن يكون اليوم قطرياً أم 
قومياً")؟ لا هذا ولا ذاك. فلنقل بدون مواربة وببساطة إن المواقف 
القطرية انتهازية وحسب. فئحن العرب نعرف كلنا ‏ وفي أدنى الحدود 
اكثريتنا الساحقة - وأياً كان موقع أحدنا الاجتماعي, أنّا نعيش ونتقدم 
كلاً. أو نتقهقر كلاً. كما هي عليه الحال اليوم. 

ان الفئة الثالثة هي التي يمكن أن تشكل النواة الصلية لعمل وحدوي 
منتج. فانتقال الوجود القومي من شكله المضمر في الوجدان الشعبي. الى 
الشعور الجمعي حيثٌ أخذ شكلاً محدد المعالم ‏ قل إن صياغة مفهوم 
الأمة ‏ كانت من عمل مثقفين. بداياتهم في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر (ابراهيم اليازجي وبطرس البستاني) مرورةً بنجيب 
العازوري الى ساطع الحصري وزكي الأرسوزي وغيرهم وغيرهم؛ فإذا 
كان مفهوم الأمة العربية الواحدة قد سقط. إذا كان لم ييق منه. هو 
والمفاهيم التي واكبته. ومنها مفاهيم التقدم والاشتراكية. الديموقراطية 
وينيلظة الشعب وغيرها. سوى أشكال فارغة. أحدثت فيها حرب الخليج 
شرخاً قاتللاً. فلأن المرحلة التاريخية التي تهيمن عليها اليوم الثورة 
العلمية ‏ التقنية. قد تجاوزت:؛ مع المفاهيم المدخورة وعيرها -إرث القرن 
التاسع عشر في العديد من جوانيه. أفلاً يمكن لمثقفين 9 أن بعبدوا 
النظر في الجهاز الفكري الذي عشنا عليه منذ بُعيد الحرب العالمية 
الثانية الى أيامناء وقد تقوقع اليوم وصار هيكلاً عظمياً يعيق تقدمنا؟ 


ولم لا؟ 


ويقول عام: فإن نهضتنا الأولى كانت تقافئة. وأقصد بمفهوم التقافة 
معناه الأعم والأصح, الاوهو تكوين الانسان. فئحن اليوم أبناء 
مجموعة من المفكرين والادباء. بدأت مع الطهطاوي وعلي مبارك. 


(5) راجع مجلة الوحدة. السنة السابعة, العدد لاا 8لاء شباط/ فبراير .١199 ١‏ «أزمة 
الخليج ‏ أيعادها ومضاعفاتها». على الخصوص مقالة عبدالإله بلقزيزء «المثقف 


لأزمة الخليج» : 
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المثقف والثقافة وأزمة الخليج 


واستمرت مع محمد عبده وجرجي ريدان.. والت الى شكدب أرسلان وطه 
انسان بوسعه استعادة ماضينا القريب من منطلق القرن الواحد 
والعشرين الذي نغرٌ السير نحوه. 

تتبدل اليوم ومنذ أواسط هذا القرن معطيات الثقافة واتجاهاتها. بنى 
المجتمع ومعاييره. رؤية الانسان لذاته ولعالمه. بحيث يبدو أحياناً 
للمثقفين في العالم المتقدم. وكأن إرث القرن التاسع عشر صار من الماضي 
البعيد. بالمقابل فإن النكبات التي توالت عليناء نحن العرب. في نصف 
القرن الفائت وقبله ‏ وأقساها أم النكبات التي هي التجزئة والحروب 
الاهلية ‏ قد افقدتنا الكثير من قوتنا على الابداع, إبداع ذاتنا وعالمنا. 
فحاضرنا قلق غير مستقر؛ ونحن نتأارجح باستمرار بين الماضي والمستقيل؛ 
نتقدم خطوة ونخاف فنرتد إلى الوراء. وحده يستطيع انقاذناء وانقاذ 
تراثناء الانتقال الذي أشرت اليه. أقصد الانتقال الى عالم الغد. 

ولكنه ليس بالامر السهل. 

إذ إن في شخصيتنا. الفردية والجماعية. ترسبات من عصر الانحسار 
وقبله. تبدو في سهولة استسلامنا للعقل الأسطوري وأحياناً للعقل 
السحري. ثمة ترسبات أخرى هي من بقايا البداوة؛ أبرر تجلياتها 
العشائرية وما بلزم عنها من زعامات فردية واقليمية. وعلائق شخصية؛ 
في حين أن المرحلة التاريخية التي صرنا اليهاء تقوم على العقل الرياضي 
وما يلزم عنه وله من تنظيم دقيق لحركة وتحركات الانسان. بلغ اتقانها 
حداً صار يحرم معه الانسان متعة الشعر. 

ولكن هذا الانتقال ليس ممتنعاً. 

فما امكاناته؟ مشكلاته و إشكالاته؟ عوائقه؟ 

ما العالم الذي يتكون اليوم ويكوننا معه؟ ما موقعنا منه؟... 

الانتقال هذا ثقافي. فما مسؤولية المثقف العربي عنه؟ هل بوسعه أن 
دمارسها؟ ولماذا لم بمارسها؟... 

ليس غرضي الاجابة على هذه الأسئلة. ولو شئت لما استطعت. إنها من 
شأن عمل فكري ميداني جماعي. يستخدم وسائل للبحث والتعبير كلها. 
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تمتد على سنوات وريما على أجيال. إن كلاً من هذه الأسئلة يستثير من 
المشكلات. ما يطرح أسئلة أخرى غير محدودة العدد. غرضي هو التمهيد 
لعمل ثُقافي ممكن, وحده إذا استمر. بوسعه انتشالنا من الورطة التي 
انزلقنا اليها. 

ولكنه قبل الشروع في البحث. علي أن أعود مرة أخرى الى جذور الشرخ 
الذي هو التعبير الصارخ عن بؤسنا. والذي تنطلق منه مقالات وتأملات 
المثقفين العرب على اختلاف مذاهيهم. أقصد حرب الخليج. 

ما هي؟ حرب كلية. 

من المسؤول عنها؟ أنا. 

ما المرئي من ننائجها حتى الآن؟ 

إن حرب الخليج (وطبعاً الآزمة التي مهدت لها. ومؤتمر السلام الذي 
سينهيها. إن صدقوا. ولن يصدقوا) هي واحدة من نكباتنا الثلاث 
الكبرى في التاريخ المعاصر. جذورها كلها في النكبة ‏ الأم التي هي الدولة 
القطرية. كما قلت للتو: نكبة ١914/7‏ - نكبة ١951‏ وأدهاها نكبة 
0١‏ لأنها جعلت من التجزئة. في نظرهم, واقعنا الأبدي. 


... الحرب الكلية 


كل حرب هي كلية من حيث المبداً. إن الغرض منها 

هو تدمير الخصم في أبعاد وجوده الأساسية, 
العسكرية منها والاقتصادية. السياسية والعمرانية والثقافية 
وغيرها. إلا أن الحرب لم تصبح حقاً كلية إلا بعد 0 
الحضارة التكنولوجية المبرمجة ما حققت من انجازات تدميرية 
هائلة؛ أكثرها فتكاً الإعلام. 


ليست الحرب الكلية القنابل النووية والهيدروجينية. فهذه إذا 
قاحلة لا زرع فيها ولا ضرع . 
ما الحرب الكلية إذاً؟ 


أتعرفون قصة السفكس التي ترويها كتب علم النفس الكلاسيكية؛ 
تقول هذه الكتب عن حشرة السفكس إنها تؤّثر زرع بيوضها على 
جسد حى عاجز عن الحركة. بحيث تتغذى البيوض على مهل 
باللحم الطازج. وهي تعمد لتحقيق هذا الغرض الى حشرة أخرى 
أضعف منها تمعن وخزا في عقدها ومفاصلها العصبيةء وما تَرال 
حتى تشل فيها كل قدرة على التحرك. 

وتلك هي النخطة التى اعتمدت بتجاح باهر لأول هرة: في خرب 


١1/ 


... الحرب الكلية 


كل حرب هى كلية من حيث المبدأ. إذ الغرض منها 

فق تسر الخصيد فى إقاد وكودة الأساسة: 
العسكرية منها والاقتصادية, السياسية والعمرانية والثقافية 
وغميرها. إلا أن الحرب لم تصبح حقاً كلية إلا بعد أن حققت 
اتتهحازة التكنولوجية التمحة نا حتفت عن اتحارات تدهيرية 
هائلة, أكثرها فتكاً الإعلام. 


ليست الحرب الكلية القنابل النووية والهيدروجينية. فهذه إذا 
انفجرت لا سمح الله؛ تحولت المنطقة التى تنفجر فيها الى صحراء 
قاحلة لا زرع فيها ولا ضرع . 

ما الحرب الكلية إناً؟ 


أتعرفون قصة السفكس التي ترويها كتب علم النفس الكلاسيكية؟ 
تقول هذه الكتب عن حشرة السفكس إنها تؤثر زرع بيوضها على 
جسد حي عاجز عن الحركة. بحيث تتفذى البيوض على مهل 
باللحم الطازج. وهي تعمد لتحقيق هذا الغرض الى حشرة أخرى 
أضعف منها تمعن وخزا في عقدها ومفاصلها العصيية:ء وما تزال 
حتى تشل فيها كل قدرة على التحرك. 

وتلك هي الخطه التي اعتمدت بنجاح باهر لأول مرة؛ في حرب 
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المثقف والثقافة وأزمة الخليب 
و وأزمة الخليج 


الخليج. فقد نسفوا في العراق الجسور الرئيسة, هدموا البيوت على 
رومن اضدكانها #خمريوا عامل تكويو المنافه وا كبا عامل إعذاد 
الحليب المعقم للأطفال. عطلوا مولدات الكهرباء الكبرى: نسفوا 
الطائرات والأسلحة الرئيسة في مخابئها... صبوا' حمم مدافعهم 
على رؤوس مقاتلي الجبهة. طوال شهر ليلا نهاراً. بحيث شلّوا في 
الجندى إرادة الحياة نفسها. أضف الاعلام الذي ضاعف اا 
نشراته وتعليقاته وأوقات بثهاء لينشر في العالم جواً من الرعب 
والحقد. صار معه الرأي العام قانعاً بعدالة القضية التى تحارب 
مخ أله الدول التهوة الأشركة وكلها زفاء وديا هلا الوشيائل 
اللاإنسانية التي استخدمت, مشروعة. كان الإعلام ديموقراطياً 
فقد أفسح المجال للآراء المتباينة كي تعبّر عن ذاتها بحرية كاملة. 
الا أنه أغرق الكل في مناخ من الكراهية حيث ينتج المفعول الذي 
دون وت هنا اننا تجاوزت النتائج الأسباب, وعندما لم يبق بين 
المستكرمين درول النقيمن ظهها دهن يرعب: فى القخال» توكهوا تحق 
بغداد. ورأى السفكس الأميركي أنه حقق غرضه فكبّر وهلل. 


هل انتهت الحرب؟ 
كلا . 


فالشعب العربي لم يستسلم, والأجنبي يعرف بالتجربة الممتدة على 
سنواتء؛ أن في كيان العربي بقية باقية من عنجهية أمراء الصحراء 
ترفض الخنوع, أية كانت النكبات, وأياً كان البؤس الذي هو عليه. 
إنغا العرت أخدت محوق اخراله شهاران: 

الأول: عدواني. فالشعب الذي عبّر عن موقفه الوحدوي التحرري 
قبل الحرب وأثناءها. رفض الاستسلام بعدها. هذا الشعب يجب 
أن يعاقب ويؤْدّبٍ. ويختار هنا المعتدي من شعبنا الحلقة الأضعف 
التى كان قد أفقدها وسائل دفاعها من الأصل. وكلّف فريقاً منا 
فيد هلبع الوتمنة ا فييالة د انفلك قلنا دوقفم القرقاك. القرت 
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الحزن الكلنة 


الأرموقك الكناد» شاكين شا وهها رطالا أن الصالة نتن 
ذقني فهي لا تعنيني) ولم تسلم الحلقات الأقل ضعفاً من عملية 
التأديب هذة. والمقصود بالتأديب هو الإهانة, التهجير التشريد. 
التجويع... والقتل. 


المسبار الثاني : سلمي خالص. لقد استهدفت حرب الخليج 
التدميرية الشعب العربي عبر العراق» والشعوب المتخلّفة عبر 
الشعب العربي. وهي من هذا القبيل. حرب عرض عضلات . الحرب 
الحقيقية التي تشنّ عليناء نحن العربء» بدأت مع مؤتمر السلام. 
إقها اتظو بحري وا حوتاها مننة كمسنة عقن قرنا وشت إذ القصد 
متها تفقيية» الشعب العردي بتكل ديجي كن يتطول الى قفد 
صغيرة. يختارون منها القطع الأضعفء ويحيدون القطع الأخرى 
بالرشوة أو بالتهديدء كي يتمكنوا من وضع القطع المختارة على 
المشرحة لأبادتها. الظافراللسألة سلمية تماماً. أفيوجد غلاقة أكثر 
سلمية من المفاوضات؟ ولكن قولوا لي على أي شيء نفاوض؟ على 
أرض؟ أرض من؟ أرضك أرضي أرض أجدادنا وأولادنا: فالسؤال 
الحلووث كلينا: ف القارضات كادة فوون+وقوما الناحة من 
أرضكم التي تقبلون بالتنازل عنها؟ الجواب الطبيعي والمنطقي هو 
0 0 [ 


قولوا لي بربكم: أليس هذا موقفنا منذ عام 514١ء‏ عندما بدأوا في 
مؤتمرات السلام بتحقيق اتفاقية سايكس -_بيكو على أرض الواقع؟ 
يومها قبلنا باتفاقية لم نكن طرفاً فيها. وتتوالى تعديلات الاتفاقية - 
قالوا يومها: خذ وطالب. الواقع أنا أعطينا من لحمنا ودمناء ولم 
نآخذ سوى وعود كانوا ينقضونها قبل التوقيع عليها. كانت لعبة 
نراها. وما تزال الأمور اليوم على ما كانت عليه في السابق. فقد أعلن 


حل 


المثقف والثقافة وأزمة الخليج 


كقرشيل: يفيث :تكتشف يرا يتووليا سافتى ع دولة :ومع 
ونسكت. وعندما يكتشف خلفاوّه الآيار وينشئون الدول نقول: 
زادت أصواتنا في هيئة الأمم المتحدة. 
ويعلن بريجنسكي مستشار الأمن القومي للرئيس كارتر: ستلعب 
بعد الآن لعبة الطائفية. فلا نعلقء لا نتخذ من إعلانه أي موقف. 
ومالك وسكا ا الورقة . وها هي اليوم الطائفية تنخر 
الجسد العربي المتعب. تزيده كل يوم ضعفاً عن اليوم السابق. من 
كان ينك فى العشتريتاك'مق هذا القرن: ان التسورين بسيقيلون يكل 
دويلة يقتطعها الاستعمار من جسد سوريا الطبيعية» وعلى حساب 
الأمة العربية الواحدة التى كانت فكرتها ما تزال يومها حية فعالة؟! 
وتحسح يعدهنا هذه الدوئلات غانة يذ اكها::وفكذ ١‏ كناى.وما كزال. .. 
نتراجع خطوة إلى الوراء. ونبني لأنفسنا مواقع دفاعية بانتظار 
التراجع الذى سيلي. 


على فلسطين ساومنا وتساوم اليوم وسنساوم الى ما شاء الله. 


ويتزايد بسرعة عدد سكان الوطن العربي فتفتح أبوابنا للمجتمع 
الاستهلاكي. نكسن الاسلحة فتتعقذ. مشكلاتنا فنصي بحاجة 
موا ننناة .| كرو وبل الامسو ال وتستابع العدى عل سينا عد انه 
وقروضه. وذلكم هو الحوار مع الشيطان, الانسان فيه دوماً مغلوب, 
كما جاء في كتابات المتصوفة. 


في رحلة التفتيت هذهء, أزيحت ال(نحن) القومية بعد فترات متعاقبة 
فق الضعون:والببوط لخسان اك (ثحن )القطرنة #وضانهن اللفكن 

لواحد من أركان مجلس التعاون الخليجي أن يعلن: أثيتت حرب 

الخليج أن الأمة العربية أسطورة. 

- بلى» يا سيديء هذا ثابت قبل حرب الخليج وبعدها!. ولكن لا حيلة 

بي في الأمر. فأنا من شعب يوّمن بالأساطير مع ساطع الحصري, 
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الحرب الكلية 


وزكي الأرسوزيء وقسطنطين زريقء وغيرهم وغيرهم!. والأسطورة 
هناء كما في لسان أفلاطون والاغريق القدامى, تقول وجودىي, 
وخوداك:وكونانا كلقا لا وكود لنا سوا ه::شتقيا واحد ١‏ آقة واكدة: 
صارت في الخمسينات من هذا القرن قوة يحسب لها حساب بين 
القوى العالمية. يومها. وقفت في وجه عملية التفتيت وجعلتها تتحسر. 
فماء أومنء أفقد الأمة قدرتها الاجرائية في السنوات العشر الأخيرة 
بوجه خاص؟ أناء أنتء كلناء كل بنسبة موقعه من مركز القرار 
السياسي» إذ استيدلنا عن قصد أم عن غير قصدء موقعنا القومى 
يوفع قطري ,“لقن فقت الأعة العحربية منة قوون وجاتها 
السياسية أولاً. ومن ثم وحدتها الاقتصادية. إلا أنها احتفظت 
بوحدتها الثقافية ‏ الشعبية طوال قرون الانحسار وقبلها وبعدها. 
وكانت هذه الوحدة فعالة. الذي حدث في السنوات الأخيرة 
وقبلها ‏ هى أن السياسة الدولية والاقليمية. عزلت الشعب 
العربى, حيّدته وزورت إرادة الأمة... فأجيرتها بذلك على العودة الى 
حيث كانت قبل النهضة. أقصد إلى وجدان الشعب وبقيت مع ذلك 
دراه كدري الكسسعناة دق خكرالنا وعفو لكا تكن ابناء فلك 
المرحلة. وهذه الذكرى هى التى عادت بكل قوتها مع بداية أزمة 
الخلس وا ضام هرييك 532077 

ووتكدة كل هرة فكت أن اتشر ب :إذا) التحماعة بافازة: إن الآفة 
وطوراً الى القطرء غير آبهين بالتناقض الذي يسميه الفلاسفة 
- خطيئة ضد المندلق ‏ فقد لاحظت, طوال الأزمة. أن بعض 
المثقفين ينطلق كل منهم من موقع قطريء ليطالب مع ذلك الدول 
الغنية ‏ أي البترولية ‏ بتوزيع دخلها كله أو بعضه. على الدول 
العربية الفقيرة. ولا أدري باسم من يطالبون. ألم نكن قد هلّلنا 
لقيام هذه الدول واكتمال سيادة كل منها على أرضها وثروات 
أزخسها القى :صعارت ملكها الؤ نملك الأمة العروية ب تكصيرف هيا 
كيفما شاءت ! 
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المثقف والثقافة وأرمة الخليج 


ويقع الأدهى عندما يتحدث زعيم سياسي قطري فيستخدم (نا) 
الجماعة أو (نحن). لكأنه القيّم على شؤون الأمة كلها. ويرد 
خصمة علد هتما كاوئقة :التعديى ونيا بنذ ١‏ الشكل تصسي 
تعينانا تكلا انخاس عل سيان و روا ا و 
الالتباس المصمم يصيب أركان السياسة العربية ما أصاب (جحا) 
عندما ضايقه الأولاد فقال لهم: تعالوا معي الى بيت الملك حيث 
5-6 لكناا ولعينة فاكيزة (الكتقالا مذواج :وق العوة, الركفيوة 
ويكررون فرحتهم بالوليمة. ويصدق (جحا) كلامه ليسآل الأولاد: 
آنا تزال' المسافة :طويلة سدثنا و :قصر'اللكةت.. 
قالوا عندما وقعت الواقعة: عاد الاستعماء() 
قلنا: أو توارى يوماً الاستعمار كي يعود اليوم؟ فعندما شرّق ديارنا 
استولى عليها وصح فيه قول الشاعر العربي: 
ياضيفنالو زرتنا لوجدتنا 2 نحن الضيوف وأنت رب المنزل 

الاستعمار. يا سيديء هو الاستعمار يلبس لكل حالة لبوسهاء فهو 
قديم جديدء جديد قديم. إلا أنه يظن أنا نسيناه. فيشدّد على 
حضوره كي يذكرنا به. وآخر زي اصطفاه لذاته ‏ أدهى الأزياء 
وأشررسها ‏ هو (النظام العالمي الجديد) الذي هو أعلى من 
الامبريالية, إذا سمح الرفيق لينين. شكله هرمي تراتبي. إنه نظام 
فق لياع القتادلة بنمة تمينة امكشةادن :ال العاله: الانساني. 
فالاستقلال نسبيء الحرية نسبية؛ وكذلك حقوق الانسان: وأيضاً 
الحق في الثقافة والطعام. وا ينا وأنشيا الحق في حدود امنة وحق 
السيادة على الأرض... وخلفية كل ذلك الطبع الأميركي: حيث 
)١(‏ د. غانم هناء «عودة الاستعمار». مجلة الوحدة, العدد  1/‏ 7//8. شباط/ فبراير 

.0١‏ وأيضاً رياض نجيب الريّسء «الخليج العربي: عودة الاستعمار», مجلة 


الناقد. العدد 4؟. نيسان/ أبريل .١991١‏ ص 7 5. حيث أعيد نشره بعد أن كان 
قد نشر في 24 تموز/ يوليو عام ١579‏ في مجلة المستقدل الصادرة في باريس. 


ب 


الحرب الكلية 


رالخط المستقيم هو أقرب الطرق بين نقطتين» . وتفسيره: إذا كنا 
بحاجة الى بترول العرب فلنستول عليه. وعلى الحقوقيين أن يجدوا 
المبررات القانونية. ثم نكلّف لجنة من الساسة المتخصصين 


وإذا كانت الأمور على هذا الشكلء فبأي حق يتكلمون عن «جريمة 
الغرب المزدوجة»!"؟ هل حقاً كان سلوك الغرب في حرب الخليج غير 
معقول؟ هل كان ق هذه الحرب أعقداع غل منادض» أقتها الغرب 
ولم يتقيد بهاء ومنها مبدأ تنظيم الجماعات في دول قومية أو مبدأ 
حقوق الانسان وحق كل دولة بالاستقلال وحق كل مواطن بالحرية 
والمساواة والأمن؟... لا أظن. المسألة فيها نظر. لنلاحظ قبل كل 
كلام من جهة:, أن المبادىء العقلية والتنظيمية التي سلّمت 
بصحتها البشرية. تستند بالأصل الى معايير مضمرة أو صريحة. 
منها تستمد مبرر استخد امها. ونلاحظ من وجه آخرء أن أكبر نصر 
نحققكه البويهوازىة"مكة القن الفائت هق أنه اخضيعت القيه 
الأخلاقية والانسانية والدينية التي عاشت عليها البشرية طوال 
قرون» لقيمة واحدة هي عندها معيار المعايير. أقصد (المصلحة), 
وفرضت هذا المعيار على العالم كله. هو والعديد من طرقها في فهم 
الشؤون الانسانية وفي معالجتها. ومصلحة الغرب اليوم (والدول 
المتحدة الأميركية قبل الغرب) هي رفاه مواطنيهم. ولا كان البترول 
العربي من مستلزمات رفاههم, فالاستيلاء عليه بالقوة مشروع, 

مشروع هذا ومتتقيول هد <١"‏ وسينسؤلوة: أتصن العقدومة دوقن 
أنزلوها وسينزلونها بالذي تمتد يده الى نقطة واحدة من هذا 
البترول. وستكون عقويتهم مشروعة جداًء يضمن مشروعيتها 
)١(‏ جورج طرابيشي. مجلة الفاقد. العدد 2,57 ٠‏ آذار/ مارس 05١‏ ,ص>>58-7. 

(9؟) راجع مقال 5-57 نجيب الريّس المذكور سابقاً. حيث يشرح ديبلوماسي غربي خطة 


الغرب التي وُضعت خطوطها الكبرى عام 151/8. 


قف 


المثقف والثقافة وأزمة الخليج 


مجلس الأمن الذي جعلوه لهذا الغرض. 

قالوا: ومن هم أهل الحل والربط في مجلس الأمن؟ 

قلنا: أعمدة الغرب الثلاثة بعد سقوط الاتحاد السوفياتى» فكل 
تمرد على إرادتهم تمرد على الشرعية الدولية. 

قالوا: والدولة العبرية؟ 

قلنا: هي الدولة الواحدة والخمسون من الدول المتحدة الأميركية. 
فالمعادير ليست مزدوجة. كما ادعينا نوها به أسقطنا دعوانا م أدري 
لماذا. 

الاذاعات الأجنبية, عن السبب الذي 9 أمبركا المتحدة تشدد 
لسنة أخرى أو أكثر؟ ألا تكفيها الاحتفالاث العديدة والمنوّعة التى 
دشنت بها هذا النصر المؤزر في ديارها وفي ديارنا حيث مكنوها من 
ذلك؟ 

الغرضء. يا سيديء هو نقل الهزيمة من لاشعور الشعب الأميركي 
(هزيمة الفيتنام) الى لاشعور الشعب العربي كي نسلم بسيادته 
علينا الى ما شاء الله. ونسلّم أيضاً بالدول القطرية التى تستميت 
في الحفاظ عليها وفي تفتيتها . 

ولكن .هنا موقف السياسى؟ إنه يتصرف اليوم تضرف المهزوه.,وغدا؟ 
وبعده؟ 


وما موقف المثقف الذي عليه أن يهيّأً لنهضة ثانية تنقل يوماً ثقافتنا 


(4:) مجلة الوحدة, العدد المذكور بعنوان «بين الرهان على الانتصار والهزيمة». 
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و لا 5 
للشعب العربى أ يحتله ب, 
تنقلنا معها _الى الموقع الذي يحق : بي الا ل 


ه لكل مرة: عصور 
ندها نكون قد تجاوزناء مرة و 
: المتقدمة, وعدد 
6١٠ 7‏ ؟ 
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أنا لا أآكتب لهذا الجيل... 


أصحيح كما يقول رياض نجيب الريّس""'. إن أكبر 

خسارة منينا بها بعد ضياع الأندلس هي حرب 
الخليج؟ ولكن عندما تركنا الأندلس عدنا الى القواعد التى انطلقنا 
مكيلا وحالفك] ”رحد كا كفنا زه متكا له سنارت النراة الاوك القن 
اتكت مدبينا الحخيارة”الحدينة: اما الو فقي محظلون دنا رن 
يتلاعبون بتاريخناء ينهبون ترواتنا. يدوسون مقدساتنا... وكل ما 
أشادته نهضتنا يهدمونه ويسخرون مته... 


وبعضهم يصفق,2 
البعض الآخر يعتذر عن تقصيره. 


وغيرهم وغيرهم يحتكمون اليهم في شؤوننا الداخلية. 

وكلنا نطلب اليهم إعادة حقوقنا المغتصبة, بعضها على الأقل. 
وأملنا الكبير اليوم معلّق بموّتمر السلام: الذي لا ندري أهو للسلام 
أم للاستسلام. فالحلقة الأولى من هذا المتمر التي كان إخراجها 
بارعاً الى حد جعل مذيع اذاعة «اسرائيل» يقترح جائزة الأوسكار 


,١55١ مجلةة الفاقد. «الخليج العربى: عودة الاستعمار». العدد 5؟, نيسان / أبريل‎ )١( 


فن قادلة 


يف 


المثقف والثقافة وأزمة الخليج 


لمخرجها جيمس بيكر وزير خارجية الدول المتحدة الأميركية. كما 
تدل هذه الحلقة على أن المسلسل سيكون طويلاً. حافلاً بالمفاجآت 


ولا يبشر بأقل خير 


قيل إن الحرب التي يشنونها علينا منذ زمن طويل. هي حرب إبادة؟ 
أبداً إنها حرب السفكس الأميركي كما قلت للتو. تحتفظ بالمهزوم 
لتستغله كما تشاء. وعلام هزمنا في هذه المعركة وفي المعارك 
الأخرى؟ لأننا نواجههم فرقاً متصارعة على اليقاء. 


بادرني بالكلام المرحوم أبو سلمى قبيل رحيله بحوالي سنةء وقال 
والدموع في عينيه: عندما غادرنا ديارناء كان هدفنا تحرير أرضنا 
وإقامة دولة جديدة عربية عليها. أما اليوم فقد صرنا نقنع ببضع 
كلوقك كيين أرحن كلها لناء مقيع.علفها دوئلة ا إن شناء الله 


قلت: يا ليت أن زكي الأرسوزي وساطع الحصري وغيرهما ممن 
يذتروقا بالأفسة الواحدة» يسمهون التصريحات الع تمي ومين 
لممحا عاكا ديم اله كاد كن وكوي علدنا ل كل 
الأسيووض 3 كنت كلسة ل تمبحيفة الث الدمشعنة 
عنوانها: صوت صارخ في الصحراء. 


لما يمض بعد على وفاة زكي ربع قرنء وها هو الكلام يتكشف عن 
حقيقته . كان زكي يتحسس ما تتمخض عنه الأحداث . فيعد نكسة 
حزيران )١111311(‏ حدتني بكلام يدل على أنه كان يتوقع مثل هذا 
المآل, ومع ذلك لم يغير حرفاً وأنحنا من فلسفكة ومن سبلوكة:فالامنة 
التي صارعت الدهر قروناً لا بد وأن تبعث اليوم. وسيبعتها جيل 
تحرر من عقدة الأجنبي؛ كما كان فاجنر يعتقد أن انسانا تحونين 
الخوف هو الذي سينقذ البشرية!". 


(؟) ثلاثية ذهب الراين؛ على الخصوص أوبرا سيجفريد. وأوبرا غروب الآلهة. 
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انا لا اأكتب لهذ١‏ الجيل... 


أنه يعبّر عن حقيقة سوف تسمعها أجيال مقبلة؟ أأعيد عبارة 


إن في كل كلمة نطقت بهاء يا معلم, إدانة لنا كلنا. والادانة كما 
الأزفة والسدري:امحة وامكطان. .ولكق الا خسم لذا "ان مسد 
فالشك بعد أساسى من أبعاد الايمان, وقد يتكشف شكنا عن أمور 
لم تكن مطروحة في أيامك, قد تجدد مفهوم الأمة التي عشت ومتّ 
من أجلهاء وتجعله من مستوى القرن الواحد والعشرين. 


إن واحداً من الأسئلة الكثيرة التي تطرحها علينا حرب الخليج هو: 
لم أصاب الفكر القوميء ومعه الفكر الاشتراكي: وربما الفكر 
الدونتركراظ كن 4 ما ضبان قن لهات" العطليمة من رهن جديا 
اممععيل.تتدا رات فرقت مق محتواهاء ترون جيفانا يسيتكدهنها 
الحاكم لأغراضه الخاصة فلا تقنع أحداً. قد تستثير الجماهير 
علذما يكجلها اعم حن مستوى جمال كد التامس إلكأح الستتا رات 
الجماهير كلها آنية. تسقط في الفراغ. ساعة ينفض الاجتماع 
ويذهب كل فرد الى عمله. من المسؤول عن هذا التردي الذي هو 
واحد من أسباب أزمة الخليج التي ضاعفت وستضاعف شعور 
المثقفين وأولي الأمر بأن زمن القومية والاشتراكية قد ولى» وأن 
عليهم أن يحلموا بالخبز وبشيء من حرية الرأي؟ أهو هذه الفئة من 
السياسيين أم تلك الفئة من المثقفين؟ أهى الأيديولوجيات التقدمية 
والسلفية؟ أم المؤْسسات الحكومية والاجتماعية التى ضاعفنا 
أغفاادهنا وضرنا اسراف كما :دودة "القن تضيكه الاتريمة وتخكلق 
نييا؟ كلكا ميسز ول كن اكييان اسداقنا الكبرى عن تحت 
مؤفسساتنا وعطالتها. وعن كل ما نعاني. كل واحد من موقعه 
وبنسبة قدرته على التآثير. المسؤول ليس السياسي بالدرجة الأولى, 


فى 


المثقف والثقافة وأزمة الخليج 


إذا أردنا التخصيص. إنما الذي حول معاني الأمة والاشتراكية 
والحرية الى مفاهيم وجعل من هذه المقاهيم ايديولوجيا تستخدم 
لفهم الواقع وتطويره؛ ثم وقف عند هذا الحدء وكأنْ مهمته انتهت 
وراح يطلب أجر عمله. قخين كان الواقع يتطون ويتعقد يمغزل عن 
الأنديو لوهداء حك «ضنازك: هذه الأخيرة غلا نويا قانها باق 
لا علاقة له بالواقع الذي جعلت من أجله. بلى إن المسؤول هو 
المثقف. فالحاكم وجد الأيديولوجيا جاهزة فتبناها. ريما عن قناعة 
وربما دون قناعة ما. الهام بالنسبة للحاكم هو أنه وجد في 
الأيديولوجيا المسوغ العقلي والأخلاقي لسلوكه؛ وما يجد من يردعه 
فيمضي في طريقه حتى نهايتها. فالسؤال الذي يفرض ذاته علينا 
هو: لم لم يتمكن المثقف من تجاوز الصياغات التقريرية التي لم 
تكن بالأصل في نظره إلا نقطة انطلاق لعمل طويل الأمد يقيم علاقة 
ديالكتيكية بين الواقع والنظرية؟ لمم عجز المثقف عن استخدام 
مفاهيمه لتحليل واقع ما يزال ينتظر, وننتظر كلنا معرفته؟ فالمعرفة 
العلمية هي اليوم أكثر من أي يوم مضىء الطريق الى التقدم. 


أنكوة آنا اتنتفضتا عق العقل «الغواطف: وشغلنا من العواطلف 
كارا نتشفى:وراءه انقها زه يارت منتاضيلة فنا ؟ 


أيكون أن الأحزاب الأيديولوجية تعجلت النتائج فلم تتريثء أقله 
حتى تكوّن أطرها القيادية, هذه الأطر التى جعلت بالأصل للدراسة 
لا للاسترخاء على مقاعد الحكم؟ الأدهى هو أن هذه الأحزاب 
ومكقفنيا اشكفاقمت .هن الشتعب» والقويرة: الشهيدة فن الدراسة 
الجادة والمعرفة العلمية. بالانقلاب. ينقلها دفعة واحدة من صقوف 
الشعب إلى مراكز القيادة. حيث يحقق كل فرد ما تمليه عليه 
أهواؤه. ناسياً أو متناسياً الشعب الذي انبثق منه. وتتسارع 
الأحداث. تتعقد, تتبدل الأيديولوجيات: يختلط بعضها بالبعض 
الآخرء ومتقفنا ومعه السياسي في ذهول عن كل ما يجري من تبد لات 


و 


انا لا أكتب لهذا الجيل... 


في مجتمع تحركه الثورة العلمية التقنية بانجازاتها. وعلامَ يتعبون 
عقولهم بكل هذه الأمورء طالما أن أهدافهم الخاصة قد تحققت؟ 
السكان في تزايد مستمر ومعهم الحاجات من كل الأنوا ع؛ المدينة 
تتضخم هي والمدارس بكل درجاتها. الصراع على الأفكار يحتدم. 
فالحاكم أعزل في وسط خضم من القوى يتحسس ضغطها. ولكن 
ليست لديه الأطر التقنية ولا دوائر البحث العلمي التي تمكنه من 
معرفتها. وقد يكون حديث العهد بالحكم لم يتمرس بعد 
بمستلزماته. والقوى هذه متحولات تتحول بذاتها وفي علائقها 
ببعضها. فمن جهة الأجنبي وضغطه المدروس. ومن جهة أخرى 
الشعب الذي أيقظته الحرب والأيديولوجيات المتصارعة؛ فهو 
طالب يقوفه يريدها تى"الآن: اضف الحسن: والتففين» .وبعال 
الأعمال والحرفيين والفلاحين ... ولا يمكن للحاكم إلا أن يستجيب 
في أقصر زمن ممكن لكل مشكلة تطرحها قوى أفقدتها التحولات 
الاجتماعية ضوابطها. فما العمل؟ لقد سدت طرق التفاهم والحوار, 
ولم يبق أمام الحاكم سوى استخدام العنف بكل أشكاله؛ لإعادة 
ما يمكن إعادته من الاستقرار الى مجتمع في طريقه الى الانفراط. 
وها هو الحاكم يرتجل.. الاشتراكية كما يرتجل العنفء يرتجل 
الديموقراطية كما يرتجل البيروقراطية, يرتجل الثقافة والاعلام, 
الشياتية الفنافة والسراشة المالية دوقن مجه زات :مضطرا 
لارتجال الحرب والسلم... وكلها بالنتيجة سياسة تسويات مؤّقتة. 
أما الحلول الجذرية» فلأجل غير مسمى. أما المشكلة القومية, فقد 
علقناها. تناسيناها وتسيناها. 


من المسؤول عن هذا التردي الذي هو واحد من أسباب أزمة 
الخليجء التى ضاعفت وستضاعف في المستقبل القريب شعور 
الناس بالإحباط؟ فزمن القومية والاشتراكية والحرية قد ولى الى غير 
رجعة. وما عليهم الآن إلا أن يحلموا بالخبز وبمستلزمات الحياة 


١ 


المثقف والثقافة وازمة الخليج 


الأساسية. قلت من هو المسؤول؟ أهو السياسي أم المثقف؟ رجل 
الأعمال أم الإداري؟ أم المؤسسات الحكومية والاجتماعية التي 
ارتجلناها وصرنا أسراها كما دودة القز تصنع الشرنقة وتختنق 
فيقيا؟ كلقا سنؤول عن اكييان أذ أفكنا الكتيرى» عن غطالة 
مؤّسساتنا وعن كل أمراضناء كل من موقعه وبنسبة قدرته على 
التأثير. 

السنؤول لمن السدانص باليطة الأول || اردق الختصعض: 
وإنضا الذي يحرّل معاني الآفة"الكبرى. ‏ الوحدة والضصرية 
والاشتراكية ‏ الى مفاهيم وجعل من هذه المفاهيم أيديولوجية, 
وجعل من الأيديولوجية شعارات عوضاً عن استخدامها لفهم 
الواقع وتطويره؛ أقصد: المثقف. فالحاكم يجد الأيديولوجية جاهزة 
فيتبناهاء ربما عن قناعة, ولكن بالدرجة الأولى لأنها تعطيه بيسر 
مسوغات عقلية وأخلاقية لسلوكه أياً كان نوع هذا السلوك. ويجد 
الحاكم الطريق شاقة الى تحقيق الأيديولوجية» فيتبنى السلوك 
الذي يحلو له أن يسلكه؛ وهو يعلن بكل الأصوات أنه تقدمي 
وحدوي, شعبي اشتراكي لا يرضى عن الحرية بديلاً. 

السؤال الذي يفرض ذاته علينا هنا هو لم لمْ يتمكن المثقف من 
تجاوز التأكيدات التى شكلت الصياغة الأولى لمفاهيم 
أيديولوجيته. إن وظيفة المفهوم الأساسية هي التحليل. فلم عجز 
الاقف عن الشحكد اح مقافيمة لككليل :زاف هلك وق آخلة يحرف 
نفهم ويفهم الحاكم بما أمكن من الدقة هذا الواقع, ونتبين كلنا 
الطريق الى تطويره وجعله أحسن وأكبر مما هو عليه؟ ألأن الأحزاب 
الأيديولوجية (ذات البرامج محددة المعالم) تعجلت النتائج»: فلم 
تتريث حتى تكون أطرها القيادية. وتستوضح أفكارهاء وتدرس 
واقعها وترسخ جذورها في صفوف الشعب؟ 


على الأرجح. 


بض 


أرة فض أن أصدق 


أخلص من كل ما تقدم الى هذه النتيجة وهي: أني 
أردَ القوى ‏ الأطراف المتصارعة ‏ المتعاونة على 
أرض الوطن العربي من أجل حل الإشكالات العربية؛ الى ثلاث: 


١‏ الشعب الذيء كل مرة يصطدم في مأزق؛ يعبر عن وجهة نظره 
بوضوح عما يعتقد أنه جذر هذه الاشكالات وهى التبعية 
والكهرنة ب.وتتير شع الى يحكقة اأنه .كفني الخ اليكدوى 
التحرريء لكن الشعب ليس هو الذي يبحث عن الطرق 
المؤدية الى الهدف. فهذا البحث هو من شأن المثقف الذي 
يدرس الواقع: ومن شأن السياسي الذي يعبَّىء الطاقات 
اللازمة لتجاوز الإشكال وتحقيق الأهداف. ويبدولي أن الفرق 
زهيد بين وضع القوى الثلاث, هذه من حيث علائقها تباعدها 
وتقاربها التي يقال عن نظام الحكم فيها إنه يساري تقدمي, 
وبين الأقطار التى يقال عن نظام حكمها إنه سلفي رجعي. 
فحكومات الأقطار العربية كلها. ومن دون استثناء. تعلق 
عملياً الشعب. تحسب كل منها مصالحها القطرية وتقوم 
بتسويات مع الأجنبي حفاظاً على مصالحها القطرية 
والشتخكيةة: والخصوز عل مكاسن: الشنافئة إذ ا نكن 
تالافة العروية الوائمه ة خاضرة يحضدور قوى: فق الشغاراك 


0 
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والخطبء غائبة كلياً عن الواقع المعاش أو عن الحلول 
المقترحة. فالإشكالات عينها تظهر بوضوح وبشكل مفارقات 
خديرة بالرقرت عقدهاء مل التتضتوضن إن الأقطان التقدمة. 
وذلك لأسباب كثيرة تتجمع كلها في واحد منها؛ وهو أن الحاكم 
واأتقك كديا من تلت تتعبي عل التعوم,تاغناق لي يدرب 
واحد أو في أحزاب متقاربة أيديولوجياً. من أجل ثورة شعبية 
تقضي على الاقطاعية والبورجوازية وتقيم في القطر حكماً 
تعدبا امتقراكياًريموقتراطيا. .. يحقق ديكتاتورية 
البروليتاريا التي صارت ديكتاتورية الشعب والجماهير 
الكتسنة نحت الشتعن عاتن كناب ) .وتححقق الثورة:.تدولون 
إنها تحققت, فإذا بالحاكم يقرّب من شاء من المثقفين ‏ وهم 
قلة ‏ يضعهم في خدمته» والباقون؟ رماهم جانباً. وهذا من 
حقة: نالكورة الثى فى حرف ايتةناة. « اعطهالة انها نلطات 
انتفنائية لتعل مشكلات استتيافة 5 مرور الرزمن صار 
الاتنتشناتى هو الوشيع ديعي بوقبلناء كنا يشكل بوي 
أقل :عبار اللاطععى طنيعا _وتهق الذنق حطلفاء كذلك :آم 
المثقف, فجعل من الفرض حقيقة عن قناعة أو عن غير قناعة, 
سيان : تكد يدق ١‏ انه بسهولة «رلكته ضبان شيهي؟ اللي 
التي كان طرفاً فيها. إن ما لا يمكن للمثقف أن يصدقه هو 
حدر اكز رق :لم هو ولست أنا؟ لم لست أنا طرفاً في المكاسب 
مع أني كنت طرفاً أساسياً في اللعبة؟!. وها هي العلاقة بين 
التق التجاكم كسكحربسهولة بعدرا وااحتقارا مقبادلين: 


ويتساءل الحاكم وهو غارق في المشكلات - والخيرات: الثقافة؟ 
وعلام الثقافة؟ إنها ترف في محيط جائّع. تكفينا الأفكار التقدمية 
والثورية التى جعلنا منها أمرا واقعاً. 


وهكذا انتقل المثقف من موقع الفعل والمبادهة الى موقع الانفعال 
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الاستهلاكي. قل: صار هامشيا. 


كان المثقف العربي يعرف أن المفاهيم التي صاغها أو كان شاهداً 
على صياغتها ليست أكثر من أهداف كبرىء وأن من الضروري 
معرفة ما يقابلها في الواقع بحيث تصبح لكل منها قيمة اجرائية. إلا 
أن هذا الطلب المعقول والواقعي تحول في ذهنه الى آخر أوحى به 
الشيوعيون, وضمناً فرضوه على كل التقدميين. وهو أن الحركة 
السياسية الراديكالية يجب أن تنطلق من فلسفة كاملة تجيب على 
الأسلة المطزوفة ف“مرحلة تازيكية مفيئة . الطلي الأخدرهذا 
أدخل التقدميين في دوامة لم يتمكنوا من الخروج منها إلا عندما 
ترجم الى العربية مقال ستالين الشهير (المادية الجدلية والمادية 
التاريخية)!'' الذي جعل من التقدميين شيوعيين بعناوين مختلفة. 
كان ذلك عام ١547‏ إشر الاتفاق الرباعى (تشرشلء روزفلت, 
ستالين, ديغول) الذي مكّن السوفيات من نشر أدبياتهم الحزبية في 
الوطن العربى؛ أدبيات لبت حاجة أساسية لدى المثقف العربى. إذ 
مكنته من أن يحيط بمشكلات معقدة كانت تربكه؛ ويجد بواسطتها 
موقعه من هذا العالم. والأمر الحاسم في هذه الكتابات أنها علمية. 
قالوا لهم: علمية ؛ وصدقوا. والذى يسير على هدي العلم يجد طريقه 
عاجلاً أم آجلاً. قلت: إن الكتابات الستالينية ‏ المبسطة ‏ قدمت 
للمثقف العربى مفتاحاً يفتح كل الأبواب. ومع أنها لم تفتح باباً 
وَابك | يقن الآنء فيجب أن تفتح. 


وهكذا تحقق اللقاء بين الثورة والأيديولوجيا الثورية والواقع 
الثوري. وراح الكثيرون, وبكثير من السذاجة يبحثون عن الثورة 
والديالكتيك والصراع الطبقى والديموقراطية الشعبية في تراثنا. كما 


)1١(‏ الكتيب فصل من فصول تاريخ الحزب الشيوعي. الذي وضع بإشراف ستالين. 


وم 


المثقف والثقافة وأزمة الخليج 


كعات مين المتقفنين: العنوب: فكة أكميزة طلمشةت الشعية جد ب 
مستعدة لاتهامك بالرجعية والعمالة إذا ألقيت عليهم سوال فيه 


لم ينتبه المثقف العربى الى أنه استبدل ديناً - صار عتيقاً في نظره - 
بدين آخر له يقين العلم ووثوقيته. ولا أعرف بالمناسبة عالماً له من 
الوثوق بنظرياته» ما للمنظرين الأشاووس . 


نوين :العسب اخ التقك العنريى له تناكل ذاقة عن علاقة 
أيديولوجيته بالواقع الذي يعيشه. فالواقع يجب أن يصير مثل 
الأيديولوجيا. يروى عن بيكاسو أنه صنع صورة لسيدة رأتها عند 
اكتمالها. فصاحت: هذه ليست مثلي. فأجابها الفنان: ستصيرين 
مثلها: 

لقن كاف نكساب اللتديقة عض ,مذائة وتكولها الوظن اعرد 
فق الأنوات العويكة معام تقد لقكرنا :بن تحرضنة هن مزاح 
مكتاهنية ونقتهة له«مكالاك حديةة تووانيفة للنقاونة ولفقا شاه 
كانت في حينها منتجة حقاً. إلا أن غياب الفكر النقدي لدى المثقف 
العربي. جعل منها إطاراً ضيقاً خنق بالنتيجة الفكر العربي الذي 
صار يتقيد بحرفيتهاء لكأن مفاهيمها وُجدت من الأزل والى الأبد. 
على أية حال فإن الأيديولوجيا الشيوعية والنقاشات الكثيرة حولها 
والشروع» انست الثقق الواقع:الذى شغلت من آخله الأديولوكنا 
المأركسية + اللينينة: 


بهذا العقل الجامدء واجه المثقف العربىء في أزمة الخليجء عقلاً 
منهجياً سريع الحركة يعيد النظر باستمرار في أطره العقلية؛ كما 
واجه إعلامنا بالكليشهات العتيدة؛ إعلاماً مرونته وقدرته على 
التلاعب بالنظريات ويالمواقف والعواطفء تجعلك تشكك في عقائدك 
الأرسخ. أما السياسي الذي ألف الارتجال والحماسة الجاهلية, 
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أرفض ان أصدق 


فقتيؤاحة أمدا مقهوة كنائلك لفؤوفا منة ك1 فق عق نز اند 11 
أضف المرض الأكبر الذي أضيف الى أمراضنا الكثيرة أقصد 
العطش القاتل الى الترف. فالمجتمع الاستهلاكي الذي انتشر 
تترعنة خاطفة :قبطل الوطق: الخركي وعرضة: حضناة ظروادة 
القرن الواحد والعشرين)» خلق لدى الفقير والثري, حاجات وأيقظ 
غرائز عطلت لدى العربىي الحس الأخلاقي الذي هو أساس في 
سلوكناء كما هدم نظام القيم العربية الموروث. وجعلنا نبذل ما لدينا 
من ثروات طبيعية وبشرية:؛ وما يجنيه أبناؤنا بعرق جباههم, 
للحصول على متع عابرة ولذات جسدية تافهة, عوضاً عن توظيف 
رؤوبس أموالنا الطائلة في مشروعات صناعية وزراعية منتجة, شأننا 
ذل تاق البمتسافن هكرت أن '(الكسسيش مسكنفن بذرات غقله 
وجسده.ء ويقبل مع ذلك عليه بنهم متزايدء لأنه صار من مكونات 
تلك كانت حالنا عندما فاجأنا الغزو الأكبر. فلا عجب إذا كنا 
واجهناه ‏ ونواجهه ‏ بعقل مهزوم حتى عند الذين اذّعوا أنهم 
تمر رق :نوج ديم روود على الجا تسح وتسدر يه انيه 
المتناقضة بعضها مع البعض الآخر؛ لكأننا نبيحث في خضم بحر 
هائج عن قارب للنجاة فلا نجده. أما الذين يهللون اليوم ويكبّرون 
لاعتقادهم أنهم انتصرواء فحالهم حال الذي يحوّل عقدة النقص 
الى عقدة تفوق. لقد قيل عن حرب الخليج إنها حرب حضنارية وإن 
المهزوم فيها هو التاريخ العربي . قلت: هل هزم حقاً ماض عمره 
خميدة عفن قوناء كان ن طيلة قرون يضيء بعلمه عالماً غارقاً في 
الجهل؟ 


أرفض أن أصدق . فماذا عن المستقيل؟ 


ف راجع مقال رياض تحيب الريس» «الخليج العربي : عوده الاستهمار», مجلة التاكد, 
العدد 5؟. نيسان/ أبريل ١991١‏ ص 57 5. 


يض 


ق السائق مصهرة: نتستهنها ونفضل أن لآ نقولها: 


أولاهاء التباعد بين الحاكم والمحكوم, بين الراعي والرعية؛ بين 
السلطة والشعبء إلى حد قد يصير معه اتفضنايا . فالحذر وعدم 
الثقة متبادلان بين الطرفين كليهما. هذا التباعد مزمن يرقى الى 
عهد المماليك وإلى ما سيقه ورافقه ولحق به من حروب أهلية صار 
يان سس . فالسلطة في 
النظرة التقليدية عندناء هي أن الحاكم قوة قاهرة تبتز أموال الناس 
وتجعل منهم وقوداً لحروبها. صحيح أن النهضة في الحربين 
العالميتين وما سبقهما ولحق بهما من حركات تورية ومقاومة 
للاحتلال. كانتشار الأيديولوجياتء فالانقلايات والثورات من أجل 
حكم شعبي. .. كل هذا أيقظ الشعبء نيّهه الى وجوده:ء دورة» 
قوته... وإلى حقوقه... وأيضاً الى الطريق التى تعيد اليه مكانته 
المسلوبة. هذه الطريق هى: المدرسة والثقافة. الحركات الثورية 
والأحزاب التقدمية والنضال المستمر: ها هن الشعن تسلك هذه 
الطريق. وها هم أبناوّه يتسلمون السلطة في الأقطار المدعوة 
تقدمية. أو تشركهم بها السلطات في الأقطار المدعوة رجعية.. 
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أولاهاء التباعد بين الحاكم والمحكوم. بين الراعي والرعية: بين 
السلطة والشعية الى .كد :فك بيصي معة اتقضناما ٠‏ فالحدنروعدة 
الثقة متبادلان بين الطرفين كليهما. هذا التباعد مزمن يرقى الى 
عهد المماليك وإلى ما سبقه ورافقه ولحق به من حروب أهلية صار 
فعا التشوفع ,من التناكة كتتمكنا شترظا لدض الشعي» فالشلطلة بن 
النظرة التقليدية عندناء هي أن مح اناس 
وتجعل منهم وقوداً لحرويها. صحيح أن النهضة في الحربين 

العالميتين وما سبقهما ولحق يهما من حركات تورية ومقاومة 
للاحتلال. كانتشار الأيديولوجيات. فالانقلايات والثورات من أجل 
حكم شعبي... كل هذا أيقظ الشعبء نيّهه الى وجوده:؛ دوره: 
توكةدى وال كقرقة م وايقيا أن الطروق القى :كفنت اليه كانه 
النجلوية قة و الطليق .فى الدريضة بوالتقاق الخركات الدورة 
والأحزاب التقدمية والنضال المستمر. ها هو الشعب يسلك هذه 
الطريق :وفنا هع 'آيتاوه يتسلضوق السلظة ى الأمطان ادكو 
تقدمية + أو تشركهم :ييا السلطات ق الأقطاز المدعرّة وجعدة ::. 
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المثقف والثقافة وأزمة الخليج 


وتبقى الأمور على ما هي عليه! فلم خان السياسيون والمثقفون 
الشعب؟ لمّ فاجأتنا حرب الخليج وقد بلغ التباعد بين الحاكم 
والمحكوم حداً قلما بلغه حتى في عهود الاستعمار؟ 

الحقيقة الثانية هي أيضاً تباعد الى حين الانفصام؛ ولكن بين قول 
الحاكم وعمله :وانحما نك أقوال العديد من المثقفين وكتاباتهم وبين 
سلوكهم. هل نسينا في التسعينات لغة الخمسينات!!؟ 


لا أظن. فلا أعرف مرحلة من مراحل تاريخنا كثر فيها الكلام على 
العرن: والامة العرريدة» ع 'الديموفراظدة واإرادة الشعب يبن تكادره 
اليوم وقبل عامين. وحدها كلمة (اشتراكية) صار الكلام عليها 
نوكا كينا صار فعتاة افعالنا يفني انوسان الانراطزرة 
السوفياتية. إن الذي تبِدّل فعلاً وبشكل جذري هو المجتمع 
العربيء. وتبدل معه موقع مفاهيم الخمسينات 3 منا وموقعها في 
نفوسنا #يككاما وتبهدا ومتقفين . إن أدركتنا الثورة العلمية ‏ التقنية 
لا بذاتها فنحن نجهلهاء وإنما بنتاجهاء الات وسلعة. وإذا بنا 
نعيش في مجتمع يختلف في حقيقته ومظاهره عن مجتمع 
الخمسينات . ومن ظواهر هذا الاختلاف: التفاوت الهائل بين الغني 
والفقير. سوق الترف المعممة. تربية تخلق في نفوس الشياب 
ازذواحنة فق الستخمرة حنارك كانيا اطنيعة شدوم::فى اندواحية 
القول والعمل التي انتقلت من الحاكم الى المحكوم. أضف ترسخ 
القطرية ونشوء محاور اقليمية قد تبلغ أحيانا درجة الكونفيدرالية. 
ويبدو لي مما يتم في مؤتمر السلام من مناورات أن المنطقة على عتبة 
تبدلات أخرى كثيرة بعد أكثر جذرية مما تقدم. أضف أيضاً التبدّل 
في نظرة الناس بعضهم الى البعض الآخر. كل هذا وغيره جعل من 
مفاهيم الخمسينات كلمات جوفاء. ولا أعتقد أن شابا في العشرينات 


1( رياض تحجدب الريس, «الخليج العربي: عوده الاستعمار»., مجلة الحاقد. العدد 6 
نيستاق ازيل 55:1 ابض 25 


قصور حضاري 


من عمره اليوم, تكونه الظواهر التي ذكرت أكثر بكثير مما تكونه 
تتحدث عن السلطه الشعبية آى حَن الحرية والرأي العام... وما 
شاكل من مفاهيم كانت ثورية في تلك الأيام. 


الحقيقة الثالثة هي أيضاً تباعد وانفصام هذه المرة بين الثقافة 
والمصالح. وربما بين تاريخ التقافة وتاريخ المصالح. يبدو لي أن 
الذول التقومة أى اللصتعة دير اق كانك :ما دزال كل هكيا حويهدة 
على نشر لغتها وثقافتهاء فإِنْ ساستها صاروا يرون في الثقافة تابعاً 
للمنجزات التكنولوجية التي نشتريها منهم بأكثر الأثمان ارتفاعاً, 
وتابعاً أيضاً لحركة رؤوس الأموال التي توظف هنا وهناك في البلاد 
المتخلّفة أى التي تعطى على شكل قروض. ولهذا فإن رسول الأمم 
المتقدمة اليناء لم يعد الأديب أو المفكر. المدرسة أو الكتاب» بل صار 
الخبير رجل الأعمالء. كبار الممولين والشركات متعددة الجنسيات. 
وإن صفقة من الطائرات النفاثة أو الصواريخ البعيدة المدى, تباع 
الى دولة نفطية, لأفضل كثيراً في نظر الدول المصدّعة من مكتيات 
العالم ودارسيه! 


هذا الغرب ليس غرينا''» يقول أنسي الحاجء غربنا هو سرفانتس 
وشكسبير. لوثر وشارلي شابلن» رامبى وياخ» فوكنر وبيرانديلى... 
وأيضاً ديكارت وكانت»: باسكال وماركس وهيغل.... صحيح ولكن 
عندما نسلك الطريق التى تمكّننا من أن نكوّن تراثاً يضع في 
المستقبل شعراءنا ومفكرينا بين الأعلام الذين يذكرهم أنسي 
الحاج. لقد شقّت مجلة (شعر) في أواسط الخمسينات درباً للشعر 
اعتنوكا كلها فق الستيخاف أمه يد انة سوفقة لقكاوة التخلق» 


)١(‏ أنسي الحاجء, «خواطر تحت دعس الخيل: كم أنت أبله أيها العظيم!». مجلة الناقد, 
العدد 4؟, نيسان/ أبريل .١59١‏ ص .١15- 1١١9‏ 


١ 


المثقف والثقافة وأزمة الخليج 


والتخلف هو أولاً في الفعل يتبدى أول ما يتبدى في الأداة التعبيرية. 
فقل لي. يا شاعر, أين هو شعرنا اليوم من شعر تلك الأيام الواعدة 
القوبية البعيدة عناه قل ل +علام:تاخر فكرنا عن المستوئ الذاق 
انفد مطل سين ولطقي التدي, راهنا امع مكحف تدده شين 
الكسس» وكيرفة »قل لما فى العهنا السدرية القن خملت فين 
مشافية الحسيتات تخاراد ,ضارت مها ايده ف تمواجة 
الزكف الثقاق الذ :سيق التحك الوسيكوى؟ 


إن العراق عندك يا شاعر ‏ وعندنا ‏ هو نازك الملائكة وبدر شاكر 
النيشان» البوا :وخير] تمعدى يومنف وسركوق :من أوما الذى 
أخرس هؤلاء وغيرهم في العراق وفي الأقطار العربية الأخرى عندما 
عضفت رساء الكارخة وقتاري ادنأة الغرب :ومفكروة و متاقشات 
وشنغف كلها و خدومة النؤر مق أوما الذى جعل العدن الأكرمة 
المثقفين العرب يتسكعون على أبواب الأثرياء من الحكام ورجال 
الأعمال... هذااطلا للرزق: :وناك للمخصى وكالك سيفيا وراء فرك 
ليس منا ولا لنا. 


يبدأ وجود الجماعات والأمم عندما تعي كل منها ذاتها وكونها هوية 
متمايرة . ويأخذ هذا لزعي كلا ارات كا كد عكري 
وامففقليا "لق الوهون ‏ انها وتزاكها وكقافدها قاذ | ا"أصيوات 
المنظم لكل من يشذ عن اللسان الرسمى كما يقول كثيرون. أم 
سقوط المشروع الحضاري كما يقول ميشيل كيلوا'؟ أم 
الأيديولوجيا الستالينية التى شلّت حركة فكر العدد الأكبر من 


(؟) المقال المذكور. مجلة الوحدة, العدد 5/ا  8١‏ من السنة السابعة. 


> 


قصور حضاري 


المثقفين اليساريين؟ أم عدوى المجتمع الاستهلاكي التي هي 
كالايدز تفقد الإنسان مناعته الفكرية والروحية؟ آم العزلة القطرية 
التي تجعل المثقف مصاباً بقصر في البصر؟ أم عقدة الاتتهار ا إن 
تضافر الأسباب هذه كلها (بنسب متفاوتة لدى كل مثقف مثقف طبعاً) هو 
الذي حكم على ل الثقافية بالشلل. على الخصوص في مجالين 
متكاملين منهما تستمد الثقافة ديناميكيتها ومعناها. أقصد الشعر 
والفكر. والشلل توقف, وكل توقف تراجع يتسارع بتسارع حضارة 
متسارعة أصلا . 


3 


الآلة المسفسطة تتحداني 


والأخطر شأناً. هو أن هذا التوقف تم في إطار واحد 

من المتغتطفنات: الكاريضية الأنعد مدي والأغفق 
جذوراًء منعطف لم ننتبه اليه لم يخطر ببالنا الانتباه اليه وإلى 
نتائجه عليناء على ثقافتنا وعلى وحدتناء مع أنه قطع ما تبقى لها من 
أوصال ومزقها إرباً إرباً: أقصد الثورة العلمية ‏ التقنية التي 
دول وقد كدوم اتمععاكا و العالم كلة ,رمن حكيلة بمنى كل ينها 
وخط سيرها. وقد تفجر من الداخل الأمم والوحدات الاجتماعية 
الهشة الينيان وفك أ ها خضل :فعلا فى افتراطووبة بمفالة وتوانعها 
في أوروبا الشرقية, فالأمة اليوم غيرها في الماضي القريبء وكذلك 
الشعب والاشتراكية, الديموقراطية والرأي العام. هذه الثورة 
وحضارتها التكنولوجية ارما هي التي واجهناها في حرب 
الخليج بينى عقلية واجتماعية ثر: كى ال قااقيل الخورة الصناعية 
بكثير. والغريب» هو أنه لم يستوقفنا في التحولات الهائلة التي تتم 
في المجتمع الانساني سوى الآلات العملاقة. وها نحن اليوم 
والعديد من بلدان العالم المتخلفء. في سباق للحصول على الموادٌ 
الأولية والآلات التي تستخدم لصنع القنبلة الذرية؛ مع أننا نعلم 
- وقد لا نعلم - أن كل غرام من اليورانيوم مصيره محسوب وحركته 
قرافي كنا تزهمنا اهنا أن حصولنا على بعضٍ من الأسلحة 
المسفسطة أو صنع ما يشبههاء يمكننا من الصمود في وجه الدول 
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المثقف والثقافة وأزمة الخليج 


المتقدمة. وحصل بعضنا على بعض من ذلك... ولكنهم هزموا قيل 

أن يتمكنوا من استخدامها .... لأنهم نسوا ونسينا أن الآلة 

فالمصاروخ يصير في مجتمع متخلف رمحا. والعرية المصسفحة 

حصاناً... والاتكال على الله. 

ثيرة أذكر خمسة منهاء لأنها تكشف بالمقايل عن هشاشة وفساد 

النظام الاجتماعى الذي نواجه يه الدول المتقدمة. منذ نصف قرن 

ونيف : 

١‏ التخطيط الدقيق للأساسى من الفعاليات الفردية والإجتماعية 
في الحاضر وفي المستقبل القريب على الأقل. 

” - البحث العلمى الذي ترصد له بسخاء الاعتمادات الكبيرة 
وتُجند له الطاقات العقلية الواعية. 

 '‏ تعيئة الحد الأعلى الممكن من الطاقات لزجها في معركة النمو. 

 :‏ الادخار وتوظيف المدخرات قُِ مشروعات انتاجية. 

0 محاولة الريط بين المدريسة والمعمل ضمن الحدود الممكنة, وفي 
لكل شاب وشاية . 

وتحق التقهوين ينانا :واحيحادة دالايه يوليهيا الستالينية العلمية 

وكذلك الاتحاد السوفياتى العظيم. ففى حين كان العالم الرأسمالي 

يفيد من كل طاقة جاهزة أو واعدة؛ أياً كان انتماء صاحبهاء كى 

يرفع من مستواه التكنولوجي والانتاجي؛ كان الاتحاد السوفياتي 


”ع 


الآلة اللسفسطة تتحد اني 


الح 55 للإيديولوجيا ينها ل كان م من دون فك من 


فالحرص على النظام (التقدمي طبعاً). قبل الحرص على الانتاج. 
والحرص على الثورة (الشعبية طبعاً)؛ أهم بكثير من الحرص على 
الشعب وعلى الانسان. 
فالمعيار في أحكامنا هو الإيديولوجياء بها تحكم على البشر 
وتضيرفا قوم :واندكنا ينا قاطعة 9 تقرل. ا كتاف ولا الدفضن إل 
التمييز. فأحدهم مثلا يجمّع الأدب السوري المعاصر كله ويضعه 
3 كنسن وانسه. علته الاننة الموركرازنة الضعفيرة) ببواخر يلق 
الصراع الطبقي كي لا يفوتنا الركب. وثالث يتهم مؤرخي الفلسفة 
منذ أرسطوا'! وأيامه. الى أيامنا بأنهم. أخطأوا في فهم هذا 
التاريخ: لأنهم لم يربطوا الفلاسفة كلاً منهم بعصره. وبالمقابل فإن 
الفراساف عن أ كاه بمو جوانكدواقينا العوبى» ناذزة جد : 
شيف أن الثقك" لا يعرف عق واقفة إلاما يترجمونه له من اللغات 
الغره بية. والأندر هو الدراسات التي تستند الى المادية التاريخية 
ومفاهيمها الأساسية (الانتاج وعلائقه) لفهم الواقع العربي. 
قلت إن حرب الخليج هي واحدة من الضريات الأقسى والأمر زٌ التي 
طقينافا خلال تازيخدا الطويل.:فهل ابقظلتنا إلى حفيقتنا وإل 
مسؤولية كل منا عن تزييف هذه الحقيقة؟ أنا لا ألوم. فلكل. 
أسبابه وظروفه. وما نقع اللوم؟ ولكن إذا جاز لنا أن نحدد 
المستؤولةة»فالتقف هق المسؤول الأو . لفك قيمع حوث الكلده 


)١(‏ يضع أرسطو في كل من كتبه فصلاً هو الأول في الكتاب على العموم لتاريخ المسألة التي 
يعالج. 
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التقتدين ال كلاقة: السركلاء: فريق تاه اقزاقخ كل نيم الرة: 
بشراسة كبيرة أحياناً. فريق آخر لزم الصمت. وفريق ثالث تجاوز 
أفراده. كل منهم قطره وحزبه. لينظر الى حرب الخليج بمنظار 
قومي . هؤّلاء - وهم من التقدميين على ما أعلم هم أمل المستقيل. 
وناكو نراة تعد لذيضية كان "انا السلفيون فلا سبد أن 
التحدث معهم أو عنهم., لأنهم اعتقدوا بعد ما لاقوه من نجاح في 
بعض الأقطارء أن الحق بجانبهم. وتلك ظاهرة من ظواهر تاريخنا 
الحديث التي يجب أن تكون واحدة من مشكلات. على الفكر 
العربي أن يدرسها بكثير من التأني والتمعن وبموضوعية كاملة. 


الانسان مستقبله. سواء في ذلك الفرد والجماعة, الشعب والأمة. 
الراهن فسحة عمله ومعناه في الآتي, فكل يقظة؛ كل وعيء, كل 
تعديده كل اتكووة يب سوضوعه: الأنمان #الأايمكنة م تحوق نوي 
امفاضة أن أن مسكمن لهذ | الى رمن الستفيل»فما لتقل 
الذئ: نويد لهذه الأمة: ها السبيل: الية؟ إن الجواب:غل هذين 
السبوالين عير وإعالم قلك فحه اكد من:هرة إنة يكيدل باسترار: 
وإن توازن القوى العالمية فيه هو دوماً موضع إعادة نظر. فدليلنا 
الوحيد إلى الآني هو الملامح الكبرى الثابتة للحضارة التكنولوجية 
المبرمجة بما هي كذلك في نماذجها الأكثر تقدماً. إذ ضمنها تتفاعل 
القوى وفي أطرها تتجمع الأحداث وتؤلّف كلا. وسؤالنا الآن هو 
التاق: فا موقهنا 'فن هذه الحضارة» وما .بكي أن.يكوق علية في 
المستقيل؟ 


لقد كثر منذ سنوات الكلام على الغزو الثقافي الى حد الإملال. هذا 
ادرو واكة و تسحطي تكد فلخل «اواكرى !عرو ضار 
إذ إن الحضارة التكنولوجية حلت في ديارنا منذ زمن؛ واحتلالها 
هذا يتسارع وسيتسارع أكثر فأكثر في المستقبل القريب. والثقافة 
لا تنفصل عن حضارة ما. 
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الآلة المسفسطة نتحد اني 


ومقنا ركتفا تحن العرب: كذاقهينا هم 3 اتنا هو الخا قطاب:لاسنتلزل 
والتقيرينة :ون الوقت تشسة تلن الؤية فق الأسلهة. والؤلات 
اللسفسظة والسلم الاستهلاكية: وقد-طلعت علينا حرب الذليع 
بيدعة كانت قبلها مرفوضة. وهي طلب بعض أقطارنا حماية 
أجذبية . وها هي جيوش العدو تسرح وتمرح في ديارنا. 


وهاك الملامح الكبرى للحضارة التكنولوجية المبرمجة: 


١_إحلال‏ الصناعى المتزايد محل الطبيعى» فغذاوّك. كساوّك, 
سكتك, دواوّك... صارت كلها مسيقة الصنع. 

؟ ‏ إحلال الآلة المتزايد أيضاً محل الانسان. فالمشكلة التى 
تصطدم بها تقدم معطياتها للكمبيوتر وهى يقترح لك حلا أو 
خلولا تكتان و احذا هنها. 

 "‏ إحلال التخطيط - المتزايد أيضاً وأيضاً ‏ محل العفوي, 
والحساب محل المبادهة الشخصية . فطاقاتك, امكاناتك؛ ردود 
فعلك... محسوبة. إن لم تقم أنت بالحسابء تولاه غيرك. 


 :‏ سيطرة الخبير. فكل سياسي»: كل إداري» كل رجل أعمال... 
عليه» إن لم يكن متخصصاًء أن يرجع قبل أن يبدأ أي عمل 
فخ :اععالة: إل مع اصيهصن نين اله التحلول الممكقة والختاكع 
المترتبة عليه. فإنسان عالم الغد ليس السياسي وحده ولا 
الإعلامى وحده, ليس رجل الأعمال أو المفكر ‏ الفيلسوف 
وحدقها ‏ لقد همان الناحث العلى هو و الكدن :تهد | أسالسراً 
من أبعاد السياسة والاقتصاد, الإعلام والفكر الفلسفى. هل 
تخد :هذ | خرن ون الخقافة العامة التكويقي قد اتن الى المرقة 
الثانية. وريما ألغي كما يبدو من سلوك بعض قادة العالم 
المتخلف؟ للوهلة الأولى نعم. ولكن إذا نظرنا الى مستقيل 
الانسان على المدى البعيد كما يتبدّى لنا اليوم في امكانات 


سسا لل - يح غك 


المثقف والثقافة وأزمة الخليج 


الواقع المستقبلية, نلاحظ أن الفعل المكوّن للانسان؛ أمام 
التنول: قناع التسكور برا لافكلة ساضرة اماما اليوم مقزارة: 
لقو اتقلب :الزاى العاءسترعة خاطفة ف أورويا الشرقية وق 
العديد من بلدان العالم المتخلف مع انقلاب الأيديولوجيا 
التكالفرة الى مكسواء وخنان المثقف التقدمى ق.وضم فريك 


سيطرة الإعلام. فموقفنا السياسيء توقعاتك الاقتصادية, 
علائقك بالناس وموقفك منهم,ء ذوقك... كل هذا يحدده لك 
إعلام يرافقك ليلاً نهاراً ويملي عليك سلوكك؛, حتى عندما تظن 
أنك تأخذ في سلوكك الخط المعاكس لما يقوله. ثمة محاولة على 
نطاق الكرة الأرضية ترمى الى تدجين الانسان فرباً وجماعات, 
من وسكائلها اتحدون:ميوقفك من النطاح, الوري' الى اخدرت 
اليه. والذي صار بعد تفكيك الاتحاد السوفياتي وحيد الرأس. 


هل يعني ما تقدم أنْ الحرية الفردية ‏ حرية الانسان في إبداع 
ذَاته وعالمة داق تقلضت. وقد تهاذى :يوماً درجة الصفر ابداً, إلا 
اهمها ستتويا سدارك اعس :رتستدرم تقاف كاسة باو عضر 
التخصبكن الذقق دكن الأفييينا من معرفة زاخه وعانة 
والسيطرة على هذا العالم ضمن حدود المستطاع. وبكلمة فإِن 
العرفة في الدوم طرق التحرية وريه أن [حدى مغارل:الهرية 
الأشرس هي اليوم مع الإعلام أو مع محاولة التدجين التي أشرثٌ 
إلتها الكو يزيد بعنقها أنها غير نلف .ولقد كان الخورة 
العلمية ‏ التقنية وللحضارة التي نتجت عنها مفعول هائل على 
ضورة الاشحان وعل «تصدوره لد اقة:ولعالمة ولتلاء هذا العا » 
متعبول يوبا عد جره بيتذا وميك تماغي كل فا :برهك يدضا من 


سمات العالم الانساني الذي يتكوّن على مرأى ومسمع منا: 
جعل العالم الانساني عالمين, العلاقة بينهما علاقة تبعية: 
لم النقدم والعالم لكر الأول ثري الى حد الك 
أشياء يتصرف بها ل 


 "‏ تقسيم العدد الأكبر من المجتمعات الى طبقتين: الأولى بيدها 
من الناس تتضور جوعاً. وهذا وضع يشل الصراع الطبقي 
الكلاسيكي ويجعله غير ذي بال. 


" - تكون رؤية جديدة للكون؛ في أساسها النظريات العلمية 
الحديثة ومنها بالدرجة الأولى حتى اليوم نسبية أينشتاين 
المعممة؛ وقد يكون لنظرية المعلومات في المستقبل القريب أثر 
كبير في تبديل أو تعديل الرؤية الراهنة. والرؤية» أية كانت, 
تسهم في تبديل بنى المجتمع وقيمه, معناه وعلائق البشر 
بيعضهم. وواضح منذ زمن أن الرؤية العلمية للعالم 
وللإنسان» قد دخلت منذ أكثر من قرن في صراع مكشوف مع 
الرؤية الموروثة وقيمها. 


؛ - ويلزم عن انتشار العلم والآلة معقولية غير المعقولية الموروتة 
عن العلم الكلاسيكي. وهذا موضوع لا مجال للدخول في 
متاهاته الآن. 

- تكون نظرة جديدة للانسان يستدعيها التخطيط المعمم 

والاستخدام المعمم أيضاً للآلة نظرة حدّها الأقصى (موت 
الانسان) الذي أعلنه ليفي شتروس وبقية البنيويين وحققه 
قبلهم الفن التشكيلي - براك وبيكاسو وغيرهما. ويقصدون 
ب (موت الانسان) أن النظام الاجتماعي والاقتصادي 
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والأكتفيف اسستوفى الأنسان ا رسن كدي أن جهلة بجنا م 
أبعاده. وهذا أيضا يستلزم دراسة معمقة (للحداثة) لا مجال 
لها الآن. 

١‏ - النتيجة الأخطر شأناً للثورة العلمية التقنية على الانسان وعلى 
عالمه, هى تفكيك بنى هذا العالم وأحياناً تفجيرها هن الداخل. 
وقد شهدنا سيرورة تفكيك - التفجير هذه منذ بُعيد الحرب 
العالمية الثانية إلى ما شاء الله, على الخصوص ف أفريقيا وفي 
وطننا العربي, كما نشهده اليوم في الاتحاد السوفياتي وأورويا 
الشرقنةوهدة السرورة فى الك تذقتع الحو الام اللضيدة 
أو المتفود؟ تمع وي اتوااكن متها ل توحدة سبداميية ات 
اككسنافىة د ثقاف تحمفق لكل ينتها انستموا و التقوح والتمى. 

ليست القوية القلفية الققتن ولا تمضمارتها التكترلوجية التريية 

كلنة الحضازة: التحديتة «وليست. الآله السفسظة أو التكتولوهنا 
المتطورة ‏ كما يقولون أيضاً -. هي كلية الحضارة التكنولوجية 
المبرمجة. وإذا كنتٌ قد شدّدتٌ على الآلة المسفسطة: فلأنها كانت 

وما تزال ووستبقى لزمن طويل على ما يبدو موضوع رهاننا الآول. 

وبالفعل فنحن نحاول الحصول عليها بكل ما لدينا من وسائل 

مشروعة وغير مشروعة. فهل ربحنا رهاناً عمره حوالي نصف قرن؟ 

السؤال يتضمن الجواب. كان الأولى بنا أن نراهن على السبل 

المؤوحة الل التكتوليها العادية أو المتطورة ؟ .وافضيه عدها فلزنا 
متكاملة هي: البحث العلمي: رفع مستوى الثقافة, وتنظيم المجتمع 
القطري والقومي, بشكل يعصمه من الانفراط الذي هو عليه 
ويمكتهمن السنتتعات التقنى الغزيئ القع الا جكان له عند نا :قوق 

يسعى بالوسائل الشرعية وغير الشرعية للهرب إلى الدول المتقدمة. 

إن الحصول على الآلة المسفسطة جاهزة. هو كالمخدر في حالة الألم 

الشديد. يسكن ولا يشفي وسيستمر تحدي الآلة هذا إلى أن يدرك 

سامون أن كلاسن لسو سيف يظدوق: 


فك 


معجزة واحدة تكفينا 


قلت: إن انجازات العالم المتقدم ترتكز بشكل مباشر 

اق غدرهعياشريهل العالة الكتاكن هن وسعاتة 
السيزة: تشكلاته: تمارضاقة وصراعائه :...ه وذلك تاشكال غسرة: 
أهمها التعارض المضمر أحياناً والمعلن أحياناً أخرى بين القديم 
والتسدية..وفيذ|] التسارضن شوق كاف" العدو من اتنا 
وصراعاتنا. لقد تطور العالم المتقدم بشكل تدريجي مستمر منذ 
خمسة قرون ونيف - وما يزال - رغم حروبه وثوراته» بحيث صار 
المااقى عله الروم ل متابياتةزو ايجانياتةب :آنا خفن فجين بيد انا 
نتعرّف على الشورة الصناعية بشكل مقبول: هبطت علينا فجأة 
الثورة العلمية ‏ التقنية. ولم يخطر ببال أحد من مثقفيناء ولا ببال 
أحد من سياسيّيناء أن يتعرّف بشكل مقبول منطقياً الى هذه الثورة 
التي تهيمن اليوم على مقدرات العالم كله. وهذا الجهل الواقع نهاية 
هذا القرن, هو الذي يمكّن العالم المتقدم من التلاعب بنا جملة 
وتفصيلاً. وكيف يتأتّى لنا أن نتعرّف إلى عالم بعيد عدا قريب من 
فا الوقت عينم وتكن تهيل اوتكمافل الشكلات الى تسيفدنا و 
كل سعاعنة مق بماعنات بحيناتكاه وها أقا اذك معدن فق هاه 
المشكلات الأساسية التي كنت قد ذكرتها كلها في ما سبق: 
التضنكم السكناني والديقى. القبنوتم الكقيا قت الحتمع 
الاستهلاكي يقظهة الشعب وتزايد حاحاته المطرد ‏ التفاوت 


ذه 


المثقف والثقافة وأزمة الخليج 


المخيف للثروات بين الأقطارء وبين الغنى والفقير في القطر الواحد. 
مركزية أنظمة الحكم التى قد تحاذى الدكتاتورية» والحكم يعتمد 
ق الصلاق الاجر عل الاسيسزة البرية بيلق الحونات فرع 
االحضحاتة عن الوظفين وقد ريرقعها تمك غك القهماة وتسدرففنك 
بهذا الصدد عبارة سميح القاسم: «نؤسس مجالس الشورى في 
حنين هائل إلى الدكتاتورية»!"', لأنها تكشف عن الأصل النفسى 
الاجتماعى للتسلّط. وقد لأحظنا فى اللقاءات الحزبية تقريرية 
الا :قإذا نهنا كالفنت هذا الزاع » الضق ساكب ه تيك تيية 
الخيانة: فالكوان فى عل العموم يخوان الضيم. .هده تقيمة نطف 
لكازية ممتد بين الحكه العقائندى."اعصف يكيف الحاكم يككم ياس 
المطلق. وفي المطلق لا يساومون . 

ال إن الغرنى عقائدى بالورافة ويطبيعت ب والغقائدى مفحافظ: 
سلفي؛ حتى ولوكان طليعة بين التقدميين: يعوب بأحكامه الى سلطة 
ها اتسوقة+ سباق أكاقف بلط ليقي اوبلط ان كات مقدون: 
يعشق «لذة الهروب الى الوراء والحنين الى ما ولى»!". 

لم يستقر العالم العربي منذ قرون؛ فيآخذ شكلاً شبه نهائي. 
فالعربي قلق بنيوياً لأنه يجهل ما يخبىء له الغد. فالصراعات 
كثيرة والقوى العاملة على أرض الوطن العربى عديدة وسسريعة 
التبدل. وهاك بعضاً من صراعاتنا التي صارت مألوفة وكأنها من 


مستلزمات وجودنا: 
أن هوراغاتقيلية ككرا فااتاخة شكل كروت من اقطان متحاورة 
على الحدود. 


2,١55 1١ «مقالة صغيرة في القول الكبير». مجلة الناقد. العدد 7”. حزيران/ يونيو‎ )١( 
.77-77 ص‎ 

)١(‏ عزيز العظمة:, «فك الارتباط بين العروية والاسلام». مجلة الناقد, العدد ؟7, 
آذار/مارس ١959١.ص .5١-١5‏ 


ه 


5-9 الصراعات الطائفية 


؛ - الصراع الأخطر شأناً هو بين البنى القديمة ‏ الأسروية 
الناس وتنظمهم وفق معيار المهنة التي يزاولون (اتحادات 
العمال والفلاحين أو منظمات الإدارة المحلية). 


أمّا الصراعات الخارجية أو الدى لية. فهي عموماً على مناطق النفوذ 
أو على الأرض . وتأخذ اعتيادياً أحد شكلين: إِمّا حرب بالوكالة, أي 
بين سكان المنصطقة المتنازع عليهاء وإما الغزو المباشر كاحتلال 
ايطاليا لليبيا أى احتلال فرنسا لدول المغرب العربي... وقد بدأ هذا 
الغزو يأخذ شكلاً أكثر تعقيداً مع حرب الخليج. فهو من جهة 
استيلاء مباشر وشبه معلن على المنطقة العربية الأغنى بالبترول 
لصالح الدول المصنعة؛ ومن جهة أخرى لنقل مركز الثقل في الوطن 
العربي من مكانه الطبيعي, الذي هوتارة مصر وطورا سورياء حيث 
نشأت وترعرعت فكرة العروية, الى الأطراف كما يلاحظ كمال 
أبوديب7"» الذي يقول أيضاً إن منعطف ١937”‏ شهد بزوغ 
الأقطار العربية المتحررة والمتقدمة ثقافياً على المسرح الدولي. 
بوصفها قوة يحسب لها عالمياً حساب!». فصار من الضروري 
تحطيمها وإحلال الاسلام والأمة الاسلامية محل العروبة والأمة 
العربية. 


ف «الانقلاب الثقافي ‏ التجلي الجديد للحضور النفطي». مجلة الناقد. العدد ,٠٠‏ كانون 
الأول / ديسمير ٠.ء*ص 33١5‏ 
(1) كمال ابولا: مصرخة فامقاءومتخلة الشافن» العون :76 اذازرمارسن 6ض ؟ 
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المثقف والثقافة وازمة الخليج 


كانت قد تحققت منذ اليقظة الشعبية الكبرى وحتى غزو الخليج 

)١199١-1255-0(‏ أمور كثيرة جعلت الغزو ميسوراً: 

١‏ ترسخ الدولة القطرية التي صار لهاء مع مرور الزمن, 
شخصية اعتيارية تعترف بها هيئّة الأمم. وأيضا تاريخ 
تدرّسه في مداررسهاء ومصالح تجارية واقتصادية تدافع عذها 
بشراسة, واليوم بدأ يتكؤن لها أدب خاص. 

؟ ‏ تدجين الشعب بحيث يقول ما يطلب منه الحاكم أن يقول, 
أو ما يعتقد أن الحاكم يريدهء أمّا ما يضمرء فشأن آخر يكيته 
ضغط الحاكم وبرده الإعلام الى مستوى اللاشعور. 


بالحكم عن طريق الترغيب والترهيب. وما تبقى من إرادة .. 
استقلال الرأي تتولى خنقه الحاجات اليومية المتزايدة إلحاحا. 


 :‏ تأطير الشياب منذ المدرسة الابتدانية وتربيتهم في كتب مدرسية 
تلقنهم معتقداتهم وأنماط سلوكهم . 

5 ريط موّسسات الدولة ‏ ومنها المجالس الشعيية والقضاء 
والجامعة ‏ بالسلطة التنفيذية. تتصرف بها كما يطيب لها. 


1" ترك هامش ضدق لحرية القول هى بمثابة صمام أمان, عبره 
تتفيتون الناس عن انفعالاتهم المكبوتة. ويتسع أو يضيق هذا 
الى عمل فينقضون عليه بشراسة وهو بعد في مراحل الإعداد. 
ديموقراطيته أمام نفسه وأمام الناس . إنها تمثيلية اتفقوا على 
أنها أمرواقع» فكل واحد من أطرافها يلعب دوره ويتوارى عن 


ك6 


في وضع كهذا صار تواطؤ بعض الحكام العرب مع الأجنبي'!' أمراً 
ممكناً: ومشتروعا قد يفاخرون به وغابته مزدوجة. من جهة جعل 
الحرب سريعة. ومن جهة أآخرى إنجاح مؤتمر السلام. 


فهل فكّرنا بأنّ من واجبنا الإعداد لمقاومة هذه المؤامرة التي إذا ما 
نفُذْت وريدن ااه كانت القاضية على الأمة العربية يما 
هي قوة من قوى المرحلة التاريخية؟ وقد تقضي على أملنا بيقظة 
ثانيةء إذا جبن المثقفون فاستسلموا لإرادة الاح جنبيى المستعمر, 
وصار.الباب مفتوحاً على مصراعيه لنهب ثرواتنا" . . ْ 


يكحن زناقن تجيب الى دوةه الناتيية! إن الشعى العرين 
في حالة تململ ومخاض . وقد كان كذلك في الأربعينات والخمسينات . 
ولكنْ وجد في ذلك الزمان مثقفون حاولوا تثوير هذا الشعبء, وظهرت 
بوادر ثورة وحدوية صحيحة . فعلام أجهضت؟ وما أسهل أن 
تجهض يقظة أخرى والعدو في ديارنا والمتواطتون معه كثر. والمثقف 
العربي متشائم على العموم, فمحمد الأسعد' يعتقد أنه لم يبق لنا 
تعد عزيمة الخلي:.هذف كد اقع عتة.:فالويكوة العرين: ف تارحة 
الصفر كما استخلص من كلامه. وشوقي بغدادي يُعَدَ أكثر 
تاليا : انصراف أمراء الخليج الى التصوف والزهد. ‏ تدفق 
النفط الى ما لا نهاية ‏ تخلي الغرب عن هيمنته ‏ تخلي «اسرائيل» 


(1) صبري حافظ؛ «الحرب ومأساوية المثقف العربى بالسلطة», مجلة الناقد, العدد 51 
حزيران / يونيو 0١‏ 5انظر كذلك عيد الرحمن منيف. المقال المذكور. 
0 «الخليج العربي: عوده الاستعمار». مجلة الناقد, العدد ". نيسسان / أبريل ١595١‏ 


ا 
0( «اليقظة بين أربيعة جدران»»: مجلة الفاقد. العدد "2,5 حزيران / يونيو 2١551١‏ 
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المثقف والثقافة وأزمة الخليج 


عن الأرض وعن فكرة الوطن اليهودي ‏ تنازل الحكام العرب عن 
كراسيهم وثرواتهم. أيوجد بعد أمرّ من هذا الكلام؟! 

وأنا أقول معجزة واحدة تكفي: التخلي عن العقائديات: وعن 
مجع الأعادم قن جهه .ودر بهها اأكرى: العدل الديحي المندج 
ثقافيا وعلميا واقتصاديا. ويلزم عن هذا الموقف أمور كثيرة سأقولها 
في حينها . 


ليك 


وحده العلم 
مكشوف لا لغز فيه 


يرى عبدالرحمن منيف'" أن أمة حضارية 

د نقضين أن الها تاريها من الاتحازات الخضارية . 
لا تموت. ويبدو لي أنْ واحداً من الأسس التي يقوم عليها انتشار 
الحركات السلفية بين الشباب والشابات: هو شعور العربي 
الضمني أو اللاشعوري بأنَّ عليه أن يضع هويته أو حقيقته حيث 
لا تطالها أسلحة الغرب المسفسطة. وينسون وننسى أن المعركة على 
المستقبلء وأنّْ الماضيء إِنْ لم يكن أمامناء فهو عبء علينا. 


الواقع هو أنا نجد ذاتناء نحن العربء» في قلب حضارة لا ترحم 
الضعيف والمتخاذل. فهي توحد العالم وتضعه تحت تصرف الأوفر 
غلم والأغزر كانه “ققمه الكوان الأكدز حسنها تواحية لأولهرة ف 
تاريخنا الطويلء أقصد الخيار بين الحياة والموت. الحي انتاجه 
وكل انتاج جدير بهذا الاسم نصر على الموت. والمنزلة الأسوأ. بين 
منزلتي الحرب والموت. هي حيث يعيش الانسان على فتات إنتاج 
الآخرين. فمالي ومال السلعة المستوردة التى أشعر أنها تتراكم 
قوق راس ركان تكيمن» إذاعنت لست آنا التقع لهاكمك اللأخط 
أن الامم المتخلفة تهاوم الموت بانتاح الأولاد: وتجد البشرية بهذة 


6 «أي عالم سيكون؟». مجلة الناقد. العدد 1", حزيران / يونيو .ص ع -ل7. 
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المثقف والثقافة وأزمة الخليج 


الوسيلة على أن تواجه متضامنة. إشكالية تآمين الغذاء والكساء 
لهؤلاء الأولاد. وتنسى الأمم المتخلّفة أن أولادها اليوم. صاروا خدماً 
وربما عبيداً لمن يقدّم لهم قوتهم اليومي؛ وقد يجعل منهم الأجنبي 
وقوداً لحروب يشعلها في ديارهم فيموتون وهم يجهلون دواعي هذه 
الحروب ونتائجها. هذه هي الحقيقة المفجعة التي علينا أن 
نواجهها بصراحة وجرأة. فكل حرب أهلية على أرض هذا الوطن, 
هي حربي أناء وعيٌ تقع نتائجهاء حتى عندما أظن أني لست طرفاً 
فيها. إن عدو العرب ليس بالدرجة الأولى «اسرائيل» بل عقولنا. كما 
يقول أنسي الحاج بعد كثيرين'' . 


العربى واع. وعيه المفرط يدفعه الى حسابات لا تنتهىء كثيراً ما 
تجعل حركته بطيئة وقد تشلّها أحياناً. 


على صعيد الرحم المولّد للهزائم. أقصد الهزيمة الحضارية. هذه 
المعرفة دفعته الى اخترا ع أسطورتين: 


الأولنو في ألسطلورة التصهيونية الع ينا كك الينا امون دامر 
للاستيلاء على العالم. فهي تشعل الثورات» وتحرض على الحروب. 
لتلذ كانت ذه نلك الدورة لاز فسا نوي الى قر عت هن الك اكل 
حصيو لامعا السوسياتى زله الأ تكر فى الكى رخدت الشركة 
الشيوعية وحرفتها عن مسارهاء فأدت الى تفكيك عدد لا يستهان به 
فق الدولبوالاخمافة ال تتكيك الأمكان السرفادى العظلن. 
وعلذدين أن الصبينؤتيةت إياها دهن :اتن تفرص عل الذول 
القعوة الأسر كن سداسسقها ومدق أ ال لور هذه مدنت 


(1) «كم أنت أبله أيها العظيم». مجلة الناقد. العدد 55؟. نيسان/ أبريل .١994١‏ ص 
15-1. 


وحده العلم مكشوف لا لفغن فيه 


اليهودبء فهم يغذُونها وينشرونها في العالم بأشكال متعددة قَلّما 
ننتبه إليها. 


يقولون. وخلاصتها أن العروبة وجدت مع فجر التاريخ وتجسدت 
في الحضارات القديمة كلهاء يما فيها الإغريقية والرومانية . فكل ما 
عندما تقرأ لأحد هوّلاء المنظرين» وهى يبرهن لك أنْ معركتنا اليوم 
مع الصهيونية هي اليوم في ايبلا أى في أي مكان أثري اخر... 


ذلكم هو منطق اللاشعور. يبحث دوماً عن معادل لسد فراغ نفسي 
اجتماعي, بحيث يتعادل على مستوى الشعور الفردي والاجتماعي 
ال(مع) وال(ضد). هذا الفيض من البراهين العلمية جداء هو سدّ 
فراغ لا أكثر ولا أقل. ولكنه في الوقت نفسهء يصرفنا عن المعركة 
الحقيقية التي هي معركة البحث العلمي. حيث الصراع على 
السعوى الححباري: الار قتع مكلا ين انان والدول المتحدة 
الأميركية. وإذا كانت الدول المتقدمة في أوروبا وأميركا وشرق اسياء 
قد اصطفت الى جانب الدول المتحدة الأميركية. فلكى تحتفظ كل 
عنَها لذاكها مخضية من غنينة جرب الذليم عجناسية مع رصيدها 
العلمى؛ والمغامرة مضمونة النتائج. ولمّ لا يساندون «اسرائيل» 
وختطرسيقها كى ترضى عنهم الدول المتحدة الأميركية؛ وفي الوقت 
لقد اعتقد ساستنا والعديد من مثقفيناء أن طريق العلم طويلة: 
يمكن أن نتجاوزها بالحصول على آخر منتجات هذا العلم؛ وبذلك 
نكون قد حرقنا المراحل بانتقالنا من المؤخْرة الى الصفوف المتقدمة 
في الحضارة. هذا الموقف الذي ندلّل عليه بسلوكناء هو الذي علينا 
أن نتخلى عنه. كما أنْ علينا أن نتخلى عن الأساطير التي تحول 
عقدة النقص الى عقدة تفوق. فالطريق بداياتها. 
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المثقف والثقافة وأزمة الخليج 


إِنْ عالم الانسان مجموعة الغاز. وحده العلم مكشوف. مسطح, 
شأنه شأن المعادلات الرياضية التي هي الصياغة الأمثل للحقائق 
الدخولء. شريطة أن يدفع الثمنء الذي هى ذو وجهين: الأول 
الانصراف الى البحث العلمى والزهد لحد ما بمتع العالم الحديث. 
المجتمع بشكل بتسمع للباحث العلمي كما سيق وقلت ... وانتظار 
النتائج. 


إن القوة المهيمنة على المرحلة التاريخية اليوم, وإلى ما شاء الله هي 
العلم بالدرجة الأولى لا التقنية. فالتقنية مرتبطة عضوياً الى حد ما 
بالعلم. فهو يستدعيها وهي تستدعيه. وإذا كان بعض العلوم 
يتكرق :كندوة.خالصة كنا ن:الرياقيدات الهدرثة“فاذخ الع 
يكؤن لذاته رصيدا هو الذي تفيد منه التقنية في المستقبل القريب 
أو البعيد. ويبدو واضحاً من تتبع حركة التقدم العلميء أنّ الدول 
الأكذر كقكها وى ,يعرف البسعوك ا لأسا ذه تتكا د رهن التحوة ف 
ما :اسم الدرف: الحضبارض:العكنت الكرنب نوق إن هذ | الشف 
بمتقاول كل بجماعة تحقفا النية والعرع عن إن قيس اليداه كل هذا 
يجعلنا نتساءل: أين نحن من هذا (الترف)؟ إن السوّال وحده كاف 
ليدلّنا على موقعنا من العالم» وعلى الطريق التي علينا أن نسلكها 
كي نتجاوز موقع التخلف الى موقع يصير تدريجياً متقدماً. مرة 
أخرى أقول: 

هذا ليس بالأمر العسير. والعلم هو الذي يستدعي شعر المرحلة 
وفكرها (لا محاكاة القديم بالمناسبة) حيث يعود اللغز الانساني. 
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كان لنا في الخمسينات أهدافء ولم تكن لنا أسئلة, 

الأهداف يلخصها واحد منها: الثورة الشعبية 
الوخدوحة “تنقيا موك ننزوريما أكة قهها قرفت المتال.. أكذا 
واهمين؟ أم على حق؟ لا أدري. وأقصد هنا بالأسئثلة. تلك التي 
يطرحها واقع إشكالي. فالموجود في واقع الإحراج. بعد حرب الخليج 
صارت لنا أسئلة, ولم تعد لنا أهداف. أسئلة, لا نجرو حتى على 
التفكير بهاء بل التحدث عنها أو مواجهتها. ويلخصها سوا لان: 
أين موقعنا في نظام التبعيات الذي يطلقون عليه اسم (النظام 
العالمي الجديد)؟ 
السؤال الثاني: إلام تشير هنا كلمة نحن؟ 


إلى الأمة العربية الواحدة التى كانوا يشيرون بهذه الكلمة إليها في 
ذلك الزمن؟ لم يهزم الشعب العربي. لم يخض الحرب فيهزم وتهزم 
معه الأمة. إلا ان المتخاذلين منا اغتنموا الفرصة ليطعنوا الأمة من 
ظهرها ليجهزوا عليها وينزعوا من رؤوسهم شبحهاء الذي كان وما 
بزال وسييقى كايورسا عليهم, وعقده تفض مضاجعهم, وهذا 
الخوف المزمن عندهم, هو الدليل الأصح والأقوى على أنَّ الأمة 
الذي تشكل هى حقيقته. 
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لقد صارت الوحدة العربية بعد حرب الخليج إشكالية. والإشكال 
فالقة القلسفة مكدين !ل شك "لا كل لها عند ظريكها :ولكن قد 
تحلّ يوماً. والأجنبي يعرف ذلك؛ ويعرف على أنْ الحرب التي شنها 
وسيشنها.ء هى عند الشعب العربي ضرب من ضروب التحدي؛ 
والشعب العربي يقابل التحدي بالتحدي؛ وصمته اليوم وفي الماضي 
القريب والبعيد أبلغ من كل كلام. 

قالوا: إذاً فلنسلك الطريق الآخر. ويقصدون طريق السلام. 
قلنا: السلام؟ بلى ولكن مع من؟ وكيف؟ أتريدون منا أن نرفع 
الأعلام البيضاء؟ 

قالوا: هذا لا يكفي. 

قلنا: أيوجد برهان على إرادة السلام أبلغ من الواقع الذي نحن 
فيه. حيث لا توجد دولة عربية متفقة في الرأي مع دولة عربية 


أخرى؟ 
قالوا : لنا أصدقاء عندكم وأحياب. فكونوا منهم. وهذا هو البرهان 
الأبلغ على إرادة السلام لديكم . 


قلنا لبعضنا: أفيوجد اليوم أحد يجرٌ على إغضاب الدول المتحدة 


قالوا: كلمة واحدة نريدها منكم: أن يقول السوري إنه سوري 
إلى العدد .)5١(‏ 

وعلّق بعضهم قائلاً: ألفظة شكلية تزعجهم إلى هذه الدرجة؟ 

قلنا: إنها تخيفهم حتى ولو فرغت من محتواها. 

الغريب العجيب في مؤتمر السلامء أن المؤتمرين لا يعرفون عن أمره 
شيئًاً. إلا عندما يطلعونهم عليه في الوقت المناسب. وإذا لم 
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يعجبهمء أفهموهم بالقلم العريض . يختلف الموؤتمرون مع كل مرحلة 
من مراحل المؤتمر على كل شأن من شؤونه» فيسلّمون أمرهم لمن 
بيده الأمر على وجه الكرة الأرضية. وهذا يحدّد لهم مكان 
الاجتماع. زمانه. ويضع ورقة العملء وهى ورقةء العديد من بنودها 
إتشكازم سييدكلت: لؤمرون بخولة» فكمة الوهوع إل الحكدى :ومتة) 
يسوف, يماطلء يوجلء يكيل الوعود والوعود المضادةء يقول لكل 
فريق ما قد لا يقوله للآخر. وعلام العجلة؟ فالعجلة من الشيطان. 
وعندها تبدأ لقاءات الكواليس التى هي أخطر اللقاءات شأنا. إذ 
فيها تتم التسويات. كم سيطول مؤتمر السلام؟ لا أحد يدري في 
أي مرحلة من مراحله نحن؟ في الثالكة. ولكن مشكلات المرحلة 
الثانية لم يحل أي منهاء ولا مشكلات المرحلة الأولى. فالمراحل 
تتداخل. فلا تدري أين أنت منها. كل ما يطلبونه منك, هو ان تبين 
رأيك في الموضوع المطروح على بساط البحث. المهم على ما يبدو. هو 
أنهم أعلنوا في المرحلة الثالثة عن الموضوع الحقيقي لمؤتمرهم وهو: 
المياه ‏ التنمية الاقتصادية ‏ مراقية التسلح. أما قرارات الأمم 
المتحدة (555ء 2)/, فورقة مساومة على ما يبدو. والواقع أن 
الموضوعات الثلاثة تخفي أكثر مما تظهر. فالمياه هي اقتسام مياه 
الشرق الأوسط مع الدولة الواحدة والخمسين من الدول المتحدة 
الأميركية. والتنمية فتح الأسواق العربية أمام الدولة نفسها. 
ومراقبة التسلح هي منع الدول العربية من التسلح. والحق أن كل 
ما يجري في المؤتمر ينطبق عليه قول المعري: 
هذا كلام له خبيىء ‏ معناه ليس لنا عقول 

والآهمّ من كل هذاء هو الطريقة التي استخدمت لحل إشكالات 
المنطقة منذ بداية الأزمة وحتى اليوم. وتقوم على معالجة الإنسان 
كما تعالج المادة الصلبة؛ وذلك بالدلك الذي قد يضيفون إليه بعض 
المواك الملينة #حقى ضيه عنحينة خا قابلة لآن تاخذ كل الأشكال: 
وعندها يفصح النظام العالمي الجديد عن إرادته فينا. إرادة 
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معروفة في خطوطها الكبرى. المجهول هو الطريق التي تؤّدي إليها. 
والمفاجآت التي ستحدث أثناء الطريق والنتائج المترتبة على كل 
ذلك. الإرادة هي أن تستولي الدول المتحدة الأميركية على منطقة 
الشرق الأوسط برمتهاء وبخاصة على القسم العربي منها. ثم توكل 
أمرها إلى عناية الدولة الواحدة والخمسين المقيمة عندنا. الواضح 
أيضاً هو إجمالي الطرق التى استّخدمت لتحقيق هذه الإرادة» أو 
لتخويل الام الوالحوة إل امه متصضارعة عل النقاغر يكلم فذق لد 
الغرب, بدأ مع معاهدة سايكس - بيكو )١15١7(‏ وأخذ شكله 
الأشرس في الحرب الأهلية اللبنانية. حيث صارت الحرب في وقت من 
الأوقات» غاية بذاتها. 

ويبدو أن الدول المتحدة الأميركية. وجدت أن الزمان قد تجاوز 
الطريق التي سلكها الغرب. فمن الضروريى إبدالها بطرق تتناسب 
مع المرحلة التاريخية الراهنة. ولقد تمخضت العبقرية الأميركية 
عن سميناريى ذي أوقات, شهدنا منها حتى اليوم ثلاثة : 

الوقت الأول. الأزمة. وهدفها خلق مناخ من المنازعات العربية - 
العربية. حول مشكلات طرحت بشكل يجعل حلها متعذراً؛ إِنْ لم 


تراكم الجيوش الأجنبية ومعداتها في منطقة الخليج. بحيث صارت 
الحرب الحل الوحيد. 

للانسان وللعمران. ومعها تكون جو صار فيه الانسان لا يعنيه من 
الفخون ببتوى ظطردة السادمة: 

الوقت الثالث. هو الذي نعيشه اليوم. أقصد مؤتمر السلام, حيث 
الحرب تتسلل إلى عظامك كالجراثيمء لا تتعرف إليها إلا عندما 
تتحول إلى مرض عضال. قلت إنهم عالجونا بوسائل فيزيائية 
(دلك) وكيمائية (رش بالمواد الملينة) تحولنا اليوم من مادة خام 
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صلبة إلى مادة خام رخوة. كم ستستمر هذه الحرب غير المعلنة أو 
المعلن عنها باسم السلام؟ لا أدري. فقد تتبدل أجيال وتتبدل 
أنظمة حكم تُبدل معها معطيات المشكلات المطلوب حلها. المؤكد هو 
أن السمتاريق يشكل: استراتتخية كتافلة محكنة: البتيات ومعقنة 
الوسائل: والسلاح واحد من هذه الوسائل وليس أهمها. وتلك هى 
الحرب التي قلت عنها إنها كلية.. ١‏ 
والهزيمة هي أيضاً يجب أن تكون كلية؛ أقصد أنها تطال العربى 
أنى وسو بطولا بوعمفا وعدركنسا . وعندها يتحقق النظام العالمي 
الجديد يصورته الأكمل علينا. والواقع هو أنا دخلنا نظام التبعيات 
هذاء قبل ان يُعلّن عنه. وأي استقلال يمكن أن يكون لشعب يطلب 
منهم الدواء لمرضاء. الحليب لأطفالهء الغذاء لفقرائه... والترف 
لأثريائه..!! السلاح للدفاع عن الذاتء القروض أو الهبات لمقاومة 
التضخم النقدي والانهيار الاقتصادي, الكتاب لمثقفيه وطلابه؟ إن 
استقلالاً كهذا هو ضرب من ضروب التيعية: حُفظت فيه شكلاً 
كرامة الأمة. 


إنا نطلق على البشر الذين هزمونا في حرب الخليج؛ وفي غيرها من 
الحروبء اسم متقدمين (أجل متقدمون وليسوا تقدميين) وهم حقاً 
كذلك لأنهم يعيشون منذ الآن في القرن الواحد والعشرين. أما نحن 
الذين نعيش في ماض لا أدري متى كان ولا كيف كان: ماضٍ 
مفترض يشدنا إلى الوراء. فنعوض باسم التقدم المزعوم عن 
قصورنا الحضاري. تلك حقيقة علينا أن نواجهها بجراة 
وإخلاص. وعندما نعيشء, حكاماً ومثقفين وشعباًء القرن الواحد 
والعشرين: نتمكن من الصمود . والصمود هذا هو بداية النصر. 


ليس من اليسير علينا أن ننتقل من نظام قبلي ألفناه منذ قرون»: ومن 
فيه ينفتح الناس كلهم بعضهم على البعض الآخر. عصر من سماته 
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المميّزة التخطيط العلمي المعمم والتقنين المعمم أيضاً للطاقات 
والثروات: بحيث لا تهدر منها ذرة واحدة. إلا أنّ هذا الانتقال ليس 
00 فالعقل يقسم عدلا بين الناس كما يقول ديكارت . فالتفاوت 
أضئلة ف الطرق المستخدفة الوضيؤل اهناف مفين كما حت "١‏ . 
لقد بِيّنتُ في السابق بعضاً من شروط هذا الانتقال؛ منها معرفة 
القرن الذي سنعيش فيهء انطلاقاً من سماته المميّزة. ومن ثم إعادة 
نظر جذرية تدريجية في تقاليد وأنماط من السلوك ترسخت فيناء 
فصرنا نعتقد أنها من طبيعتنا. الأهمّ هو أن الدخول في العصر, 
يستلزم أيضاً استراتيجية كاملة تتحقق تدريجياً وعلى مراحل, 
وتشمل مناحي الحياة العربية كافة. الثقافية منها والسياسية, 
الأفتسيازرية والغرهكزية!افستامة القصي ف عورا لتقم 
تقوم على المجموعات البشرية الكبرى التي قد تتجاوز القومية 
بمعناها الضيق. ويقابلها في الدول المتخلفة تفتيت الكيانات 
الكبرىء وردّها أحياناً إلى مجموعات قبلية. ونحن العربء نؤلّف 
واخذ :من 'االحموعات: النشزية الأكدن والأكثن تماسكا: ]نا قنست 
بمقياس البلدان المتخلّفة. وإنسان القرن الواحد والعشرين» ليس 
إنسان القرن العشرين من دون شك. وكذلك عقل هذا الانسان 
وثقافته. قيمه, رؤيته لذاته وللعالم. 

قد يقال بأن وضع استراتيجية عربية شاملة لم تتوفر بعد له 
الشروط. فلنبدأ إذن بالقطر ونضع نصب أعيننا الهدف الأبعد آلا 
وهو الأمة. عندئذ نكون قد قدَّمنا للوطن العربي نموذجاً للعمل 
الوكين يحتانة الكبية. ١‏ 

ثمة دياليكتيك قديم قدم الانسانء دياليكتيك الماضي والمستقبل: كل 
تكد امن بطدية يحاول أن عقنة الأنكن إلية. ويلايكية افده عه كان 


)١(‏ رسالة الطريقة. ترجمة جميل صليبا. منشورات الندوة اللبنانية لروائع اليونسكو. 
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الانسان في الماضي ‏ وأقصد على الضبط قبل عصر الأنوار - يعتقد 
أنْ عصره الذهبي في الماضي ومع بداية تاريخه . فمفهوم التقدم الذي 
عم العالم مع الثورة الصناعية» رجح المستقبل على الماضيء وصار 
الانسان مستقبله, كما سبق وقلتء وعصره الذهبى في الآتى لا في 
الغابر. وهذا التوجه الجديد نسبياً. هو الذي يحافظ فعلاً على 
الماضيء إذ يجعل من انجازاته رصيداً لتقدم مستمر. 

هذا الانتقال هو هداية حقيقية. وكل هداية هي تبديل في النظرة 
وبداية جديدة: معها يتجاوز الانسان الوضع الذي هى فيه؛ يرده 
الى الماضي ويبدأ مستقبلاً جديداً كل الجدّة. أفيمكن للظروف 
المهينة التي رافقت أزمة الخليجء أن توقظناء شعباً وحكومات 
ومثقفين الى مستقبلنا؟ ريّما. على أية حالء فإِنْ الانتقال ‏ الهداية 
المطلوب تحقيقه, يبدأ في صمت القلب, في أعماق اللاشعور بصورة 
عفوية. فإذا كنت تعتقد أن الشعب ف الأمة أو في القطر. ليس بعد 
ناضجاً لمثل هذا الفعل التأسيسي الجديد, فابدا أنتء قدّمْ نموذجاً 
يُحتذى. وتلك حكمة الآية: (لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما 
باتفسهم ) 
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لقد كانت ردود الفعل الأولى على هزيمة الخليج 

: يائسة الى حدّ الانفجارء متشائمة الى حدٌّ التمزق 

الوانكي..وهنذ! الشتهور بالاتحياظ الكامل الذى هو شرب :من شروب 

تقريم الذات: الفاعية والقرديةهوالذىئ .ما يرال يكردن يمت اليو 

في كلام المثتقفينء يدلء إن دلّء على أن المثقف العربي يشعر 

بالمسؤولية. ويريد في الوقت نفسه أن يلقيها على الغير: «أنا بريء 
من دم هذا الصديق». 


وهذأ واضح في بعض من عناوين المقاللات التي قرأت:2 وبعد أوضح 
«تحن الآن وثيقة تاريخية», سميح القاسه!؟. 

«كم أنت أبله أيها العظيم»: أنسي الحاج'". 

«الأرض خراب والرجال جوف والمشاعل مطفأة». رياض نجيب 
الرسينى !”: 
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«مرثية وطن» كمال أبو ديب!). 
«اليقظة بين أربعة جدران». محمد الأسعد"". 
فالنهضة أخفقت في نظر بعضهم. صبري حافظ ‏ الحرب 
ومأساوية علاقة المثقف العربى بالسلطة'' -. واليقظة وئّدت, 
حمل الأستعد "ا والافمان قو رمن الداكل» زياف نكيب 
الوك 3 
إلا أن الذي يتقمّص المأساة مع كل خلجة من خلجات كيانه: 
ومتكتين اق أعقياة. حسسوة كز يندا تنا تضنافناء اتقصيام اتنا 
وأيضاً الطعنات التي تَسَدَّد الى صدورناء هو سميح القاسم. ففي 
ثلاث مقطوعات نثرية هي من عيون شعره'". يرسم لوحة أخاذة 
للإهانات التى لحقت بناء أو بالأحرى ألحقناها بذاتناء على درجة 
من الظيدق:والقوة «محوت كلاحقك: أشتهرا بك ان تقراف وتجيرك 
على أن تعيش ما عاش : 
«تقول الجهاد, نقول الفداء. نقول الدين» نقول الوطن... بوعي 
تام بغيبوبة تامة»! '. 


كاش #الشاعر النلسظنى يقول: 


(4:) مجلة الناقد. العدد 51. حزيران/يونيو 155١‏ ص .١7- 1١١5‏ 
(5) المصدر نفسه. ص .5١- 5١‏ 

(3):. المضيوى نفس طن ةلا 86 

(09: ١الصيون‏ تقسية,اض لان 21 

(4) المصدر نفسه؛ العدد 584 ص 4 ©6. 

(9) سسميح القاسم: «نحن الآن وثيقة تاريخية». الناقد. العدد ."١‏ كانون الأول (ديسمير 
).ص ؛ - 5 ؛ «مقالة صفغيرة في القول الكبير.. الناقد. العدد 51, 
حزيران/يونيو .١95١‏ ص 77 -7؟, ودمع هذا ورغم ذلك/, الناقد. العدد 58, 
شباط/ فبراير .١1441١‏ ص . 

.155١ «مقالة صغيرة في القول الكبيرء الناقد. العدد 517. حزيران/يونيو‎ )٠١( 
ضفن تي نار‎ 


م ا ا 


وماذا بعد؟ 2 


يلتهموننا قطعة إثر قطعة. وإني لأتساءلء أهي مقالة سميح 
القاسم أم مقالة كل فلسطيني؟ في تلك الأيام التعيسة تجّمّع يأس 
العربي في الفلسطيني, حيث صار أضعاف ما هو عليه. 

ويكتب كمال أبو ديب بعد الهزيمة رثاءًء هو عصارة أساه على وطن 
هو ذاتنا؛ تصرفنا وكأنا نسهم في الإجهاز عليه. ولكن الرثاء ليس 
هفتا للركاء: فكمبال: انديب لأ ينبني أن .بكلية الضراع ها ترا 
مفتوحة في الهزيمة ويبعدها: 


«غير أن مراثينا لن تكون مراثي العجزة اللاجئين الى فضاء 
الكلام... بل هي المراثي التي تشعل في صدرك الذبيح لهفة 
الصراع من أجل أيامك القادمة»"". 
وللعراق صوبه, لم أسمع منه إلا ما أسمعتنا ايان مجلة (الناقد) 
يعنوان «الأرض المرة». 


«أرى الدم مختلطاً برماد الكتب والسياط على رقاب آبائى 
بالمعاول يُبكر الرجال لدفن يومهم ْ 
يلح عليّ سؤال: أين ندفن الأرض؟ 

أحب الغيوم يتداولها الربيع» غير أن الزهور معدنية لها 
نكهة السياط؟''"). 


ما زالت الأرض تدور وعليها أحياء يحبون ويكرهون... وينتجون؟ 


هو جرح بسعة الأرضء أرض العربء, ويفيض ؛ فيه دفنت آمالنا 
ومعها قلوب أبنائنا وأجدادنا. وحدهما باقيان: الوحش الذي سَدَّدَ 


)١١1(‏ كمال أبو ديبء «عالم هو غابة الأقوياء: مرثية وطن», مجلة الفاقد, العدد 1؟, 
)1١(‏ باسم المرعبي. «الأرض المرّة.. مجلة الناقد. العدد ”4. كانون 
الأول/ديسمبر .١99١‏ ص 54 - 6. 


وف 


المثقف والثقافة وأرمة الخليج 


الإدانة مرحلة. كذلك الرثاءء الاتهام, تجريح الذات: وأيضاً تاريخ 
الهزائم... وماذا بعد؟ 

تعلم من الشعب. يمتص الكارثة وهو يردد : لا حول ولا... ويعود الى 
العمل المنتج. وحده يحفظ للأمة الحدّ الأدنى من تماسك يصونها 
من الانهيار والتلاشي. يعمل وينتظر. العمل وحده يفتح له الطريق 
الى الانتصار على اليأس . فالمعركة متواصلة, أيا كان الشكل الذي 
وطورا في الكواليس, حيث يملون عليك إرادتهم. ويقولون مع ذلك 
- وعلينا أن نقول ‏ إنه حوار ديموقراطي جداء حقوق الإنسان فيه 
مصونة هي والشرعية الدولية. 


لقد وقع السياسيء مرغماء في فخ مؤتمر السلام. ولن ينقذه وينقذ 
الشعب من الفخ سوى عملنا المنتج. لا تقل: هو المسؤول. قل أنا 
أيضا مسؤول. فعليك أنت ان تعوض بالعمل المنتج عن مسؤوليتك 
أن كانت درجتها. 

لم صارت اليابان» بعد هيروشيما ونكزاكي بآقل من نصف قرن. 
طليعة بين الدول المصنعة؟ وأيضا بعد أقل من نصف قرن على 
خراب مدنها وسحق جيوشها صارت المانيا القوة المهيمنة على 
أوروبا اقتصاديا وثقافيا؟ لمّ صارت كوريا الجنوبية بعد التخلف, 
الدولة التي ضربت الرقم القياسي بالنمو؟ لأن هذه الدول قررت أن 
تكون كذلك. واستخدمت لتحقيق هذا الهدف وسائل شتىء في 
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وماذا بعد؟ 5 


طليعتها وسيلتان متكاملتان : الإفادة من كل ذرّة من ذرّات طاقاتهاء 
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى اعتماد منهج التخطيط العلمي. 

إن في الانسان فائضاً عن ذاته. هو رصيد قبلي منحه إياه مانح 
الوجود. وهذا الرصيد هو الذي يشكل عنده فسحة العمل المنتج, 
حيث يراكم أرصدته ويوظفها. إن الدول المتقدمة تقدمتء لأنها 
عرفت كيف تفيد من هذا الرصيد.ء من أرصدتها الأخرى ومن 
أرصدتنا نحن أبناء العالم المتخلف. في حين أنا نحن وغيرنا من 
التخلو غطااهه تختقنا ميق . أحل: امون ذانونة وأكنانا ثافية 
صارت بالنسبة إلينا ذريعة للهرب من مواجهة الواقع. فياسم 
الحفاظ على سلامة اللغة. كما سجلها (لسان العرب) حكمنا على 
البحوث في العلوم الإنسانية بالعقم. وباسم الحفاظ على سلامة 
العقيدة الايديولوجية ‏ تقدمية كانت أم سلفية. حكمنا بالشلل على 
الفكر. وباسم تعليق الحريات حفاظاً على سلامة المجتمع؛ حكمنا 
بالموت على كل مبادهة فردية. هذا العمق يقابله تبذير لا حد له في 
الثروات التي وظفوا الشطر الأعظم منها في مشروعات الغرب, 


لا تقل: هم. 

قل نام فمنا اذى صيتحقة بالوزنات: الى ١‏ عطيت ل 

هل وظفتّها؟ هل ثمّرتها؟ أم هل سفحتها على أقدام الخنازير 
تدوسها بأرجلها؟ 


لا تقل: هناك الفرد حرّ. فالفرد المنتج هو الذي جعل دولاً من دول 
هذا العالم حرة؛ منتجة, متقدمة. إن الذي شق الطريق في البداية 
للحضارة الحديثة العلمية والمصنهة: فردٌ اسمه رينه ديكارت عندما 
رفض مبدأ السلطة ومعه الماضي ليحتكم إلى العقل. 


قيله بقرون قال شاعرنا : 


المثقف والثقافة وازمة الخليج 


كذب الظن لا إمامّ سوى العقل ... 
ولكنا نحن أحكمنا إغلاق آذانناء كي لا نسمع صوت المعرّي 
ينادينا. أهى الحاكم الذي أعطى في الماضي ويعطي في الحاضر 
الحرية لشعبه؟ أم ان الشعب هو الذي يحرر الحاكم نفسه من 
تسلّطه؟ إن عصر الأنوار كان كذلكء لأنه حطم الأصنامء فلا تخلق 
أصناماً جديدة. حريتك فيك وهي حقيقتك. فلا تب ذاتك بالثمن 
الوخمصضن: 


وبعد مانا؟ 


وواصل سيرك في طريق العقل والحرية. ولسوف ترى ان الناس 
سيتبعونك عاجلا أم آجلا... 


كا 


الثقافة رسالة . 


ليست الثقافة درجة جامعية أو مدررسية ولا 

مجموعة معلومات موسوعية. ليست لغة أو لغات 
اتحووها: لتسة: كذانا تقر أن الخخصاضا عايب قد كرون كل 
هذا أو بعضه من مستلزماتها. أما هي فشيء آخر. إنها فعل 
تكويني. وبالمقابل فإِنْ كل فعل يسهم في تكوين الإنسان, فرداً أو 
حمناعة .فى كقنافة, فالسيتها اللويشيقى» الفنوة التقكيل 3 :. 
وأيضاً العمل السياسي, البيانات الأساسية التي تنشرها الدولة, 
الفعالية الاقتصادية, التخطيط. .. وكل عمل أو جهد واع, يقوم به 
الانسانء, هو ثقافة. إلا أنا نطلق اسم ثقافة اعتيادياً على الفعالية 
الفكرية والأدبية والفنية في أي من مجالات وجودنا. الثقافة بالمعنى 
الأق للكلفة .فى فعل يحسيط يه الاتقناك معالمة ومع تزافة... 
ويعيد تأليف الكل بشكل يجعل منه مستقبلاً. الثقافة, بالنسبة 
إلينا نحن العرب رهان على هوية. على حقيقة, على وجود . لد 
هو الذي يضع هذا الرهان في نقطة المحور من حياته؛ بحيث يسخّر 
كل عمل يقوم به كي يربحه. 
تلك هي الثقافة بذاتها ولذاتها. 2 , 
تلك كانت ثقافتنا يوم كنا. 
واليوم. ماذا عن اليوم؟ 
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المثقف والثقافة وأزمة الخليج 


قله كانك بحري الليج ووااسيقها (الازمة )نوما لنحق مها (مزثمر 
السلام)» بمثابة طعنة في أعماق الجسد العربى أضعفت قدرته على 
الصمود. ضاعفت مشكلاته, كشفت عن إشكالاته. وجعلتها أكثر 
جذرية. المشكلات والإشكالات هذه تتركز حول ثلاثة محاور: 


١‏ تسارع تفكك الفسحة الثقافية العربية التى كانت ماتزال 
موحّدة حتى الحرب العالمية الثانية. فأبطال الإستقلال في كل 
قطر من أقطارناء جعلوا من القطر غاية بذاته: وهم يعلنون أن 
استقلالهم هو بداية الطريق إلى الوحدة. وصار هذا الموقف 
تقليداً يسير على هديه ويعمقه خلفاؤهم سنة يجذرونها. 
ويستد عي الإستقلال إحكام إغلاق الحدود عند حاكمنا. 
وبالكالى نداننة تكبوة الذولة القطرية عن خمات الدولة 
القومية. ويزيد من عزلة الدولة القطرية, استخدامهم اللغة 
العامية المحلية في السينماء الأغاني الشعبية, بعض البرامج 
التلفزيونية وبعض النصوص الأدبية. 

؟ - الثقافة المدرسية بكل درجاتها التي يفصلها في كل قطر عن 
القطر الآخرء الايديولوجيا الرسمية التي بالمناسبة تباعد بين 
اللارسة والثقافة و انها سين المدرسة والكاة نهيف ضير 
المدرسة هذه مكاناً عازلاً ومعزولاً. فيه يتدرب التلاميذ والطلاب 
على الأمانة للحاكم . 


ان هونا لتقت كن انبعنادة استكلالة وحويةة ل قار اكه 
يريده بوقاً له. والحكم في الأقطار العربية يتأرجح بين حدّين 
أقصيين. إما أن يكون استتثارياً يُكره المواظن على أن يتقمص 
الصورة التي يريدها له. وإما أن يكون حكماً هشاً. فالحريات 
فوضىء والحرية الفردية هي للكسب المشروع وغير المشروع . 
النموذج الأول يمثله العراق» والنموذج الثاني يمثله لبنان. 
والأسوا هو أن يوجد النموذجان في بلد واحد . 
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الثقافة رسالة... 


ولقد صارت التربية الحزبية وفق النموذج الستاليني سرطاناً شل 
كل حركة ثقافية في المدرسة وأيضاً في المنظمات الطلابية والمهنية 
وغيرها :قلا اعجي إذا كا مسترق الترينة ل اللدريدنة الدريية يكن 
درجاتها سريع التدهور. انخفاض مسنواه ينعكس على الثقافة 
نفسهاء لأن القارىء والكاتب من صنع هذه المدرسة. ولا يسلم من 
هذا الطاعون إلا «من عَصّم رَبْكَ» وهؤلاء هم أمل النهضة الثانية 
العكدة. 

أشقم إل كل.ها تقتدو من حوة م الضراع«الساددون اليه 
والحديث الذي يضعف, إلى حد الشلل أحياناً قدرة المثقف على 
المبادهة. ومن جهة أخرى الاشتراكية البيروقراطية التى عممت 
الإتكالية والببغائية, وجعلت من الكتابة سلعة تباع؛ ثمنها الأرفع 
عند الدول النفطية. بهذا فقدت الثقافة بعدها الأساسي الذي هو 
المجانية. فالكاتب موظف بأجر يزيد وينقص تبعاً لحاجة الشاري. 
والمرض هذا بَعَدٌ أدهى, أقصد أن هذا الوضع ‏ ومنه بالدرجة 
الأولى التربية الحزبية ‏ فرّغ الشاب والشابة من كل رغبةٌ في 
المعرقة را قهها قريينة التصوق الاسبتبلاكة رافك ادذاتها اق السيتها 
والاعالان:تندهها قل درنيهما ب السحقم الاستولاكى حي 
يستهلك الترف المزيف عقول الشياب والشابات2.» أجسادهم 
وأرواخيم. 

مان التدوتسان ب التربية" الدوبية بوالتريية :الالسكولاكة د فما 
البديل عن تربية عربية؛ جغلتنا يوماً طليعة في الابداع الأدبي 
والشعريء العلمي والتقني. 


وقائفى حرف الكل تمي عو بتر لكان اللبدرنه] فى معي 
هذا السقوك قل النقية "الناقة هق ادنع السساب. .و الفنانات 
الذين صاروا يرون في الأهداف التي عاشت من أجلها أجيال 
الخمسينات «باطل الأباطيل وقبض الريح». الحقيقة الوحيدة لدى 
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المثقف والثقافة وأزمة الخليج 


أجيال اليومء الواقع الوحيد حقاً... اللذة الجسدية الرخيصة 
القحفة :و التمق: 

هل تبخرّ كل أمل لنا بنهضة ثانية؟ 

كثيرون هم الذين صاروا يرون بعد ما أحدثته حرب الخليج وذيولها 
من تفكك متسارع في جسد الأمة العربية؛ أن الإنكفاء على القطر 
هو الأسلم عاقبة. هؤلاء لا يعلنون ذلك باقوالهم دولك متسردوة 
وكأآن هذا الحل هو الوحيد الأوحد . كثيرون 0 اخترعوا اسطورة 
(حرق المراحل) أي العمل الثقافي المكثف الذى سيضعنا بسرعة, 
نحن وثقافتناء في مستوى الأمم المتقدمة. هذا قد يكون ممكناً في 
حقل اكتساب العلوم التي صارت كلاسيكية والتكنولوجيا الجاهزة. 
أما في الطرق التى تمكّنك من الإسهام في حل مشكلات علمية وتقنية 
معلقة؛ أومن الإسهام في الإبداع العلمي والتقني, فعليكَ أن تسلك 
الطريق بتؤد ةرمن القها إلى يانها. 

قلت: أيمكننا أن نتجاوز يأساً يكاد يصير بنيوياً لدى شطر لا 
يستهان به من المثقفين العرب؟ وهذا شرط مسبق لكل عمل منتج 
علميا كان أم أدبيا. 


بلى. 

الشعب لم ييأس. فقد عاد إلى العمل المنتج, طبعاً ضمن حدود 
قدرته على الإنتاج. والعمل المنتج يفترض حدّاً أدنى من الثقة 
بالذات وبالجماعة التي نعدّ لها الإنتاج. 

إن الثقافة, فكرية كانت أم أدبية أم فنية, تفترض الزمان بعداً من 
أبعادهاء كما تفترض نراكما ثقافيا يسبقها ويمهد لها. إن إنها 
عملية انضاج بطيء وتكون فردي وجماعي في تجاوب مستمر. إن 
الإبداع ليس وحياً ولا فكرة تهبط على الإنسان من عل “بل هوجهذ 
تمثلٍ «مستمن فك يسطزم حياة الانسان كلها كن يعطلي أكلة: 


/ 


الثقافة رسالة... 


تجبرنا اليوم على مواجهتها. ولقد ذكرت بعضاً من هذه الأمراض 
بشكل متفرق؛ علي الآن ان أجمعها في خلاصة سريعة تلم بأء غليها: 


أباقصس النظره سق الأفق وتقلكن الرؤية أهبانا إلى حدها 
الأدنى. 


" - الإنسان أدنى قيمة وثمناً من الأشياء. 


أنفسهم. فهم يسلكون الطريق التي يشقها الحاكم للجمهور 
في غياب كل فكر نقدي وكل قناعة عقلية. وهذا يعني ضعف 
الشخصية على الصعيد الفكري. 


سبيطرة الأسطورة على العقل. 
ه - شراسة المتخلفين بعضهم على البعض الآخر. 


1١‏ عقدة الأجنبى. فنحن نشتمه وفي الوقت عينه نفتح له أبواب 
ديارنا على مصاريعها. أوَ كان يمكن للأجنبي أن يحتل ديارنا 
لولم نمكنه نحن من ذلك؟ إن تاريخاً طويلاً من الصراع مع 
الأجنيى ومن المساومة على حقوقنا. ‏ قل: من المحاكاة 
اليه جعلت من هذا الأجنبي 1000 أبعاد وجودنا. 


المرض - الأم الذي بدأ يدب في الجسد العربي منذ سنوات عديدة 
وفاقمته حرب الخليجء هو انفراط المجتمع العربي. وهذا الانقراط 
هو الذي حرّض لاشعورياً قيام الحكومات شديدة المركزية, 
ساعدها الأيمن الأجهزة السرية. وفي مجتمع كهذا فقير العقل 
والمالء لا بد أن تصير الرشوة, الغشء, التزويرء التهريب... من 
الأمور الرائجة وحتى الشرعية. والسؤال المطروح بإلحاح هنا هو: 
ما السبيل لإعادة التماسك الطبيعي إلى المجتمع؟ 


م١‎ 


المثقف والثقافة وأازمة الخليج 


قل ولا تتردد : الثقافة . 
قال: أو يمكن لتأليف كتاب أو القيام ببحث فكرى وبنشاطات 
أخرى فنية من هذا النوع؛ أن تشفي من مرض عضال كمرض 
الإنفراط الإجتماعى؟ 


لذ اين فدونضنتتا الأول اتقى .تقلتنا :فين الشكات. الفتماتى إل 
السير :ل طرق الوكداف كافك ساقي د ينعو با نينا دان ركد 
الآمة العربية طوال قرون, الثقافة يغذيها ويحافظ عليها الشعب في 
الصميم من كيانه, رغم التجزئة. تبدل الحكومات السريع والحروب 
الأهلية. أوَلم نقل إن التقافة الحقة تكوينية, تعطي للإنسان, فرد أ 
وجماعة. صورة تصبح هويته وتوجّه لاشعورياً أعماله؟ لا تثق 
بالوكةة السنامسة فقن مرففك لهذ الك بطو ال اسن غناما واكنف 
غل: انها متصدلة مسارماة عل مطناع قدلا فى عتدماايزى أحذ 
الأطزاك 3 «مسبالهة:صبا رك مود ةا فالتسياية هذا :ماحقة 
بالثقافة. قل بالأحرى إن للثقافة بعداً سياسياً وإِنْ على الأرضية 
التضافية ,اي عل ازحبية تكوين | انا وى العامة 
والاقتصاد. ولا تعجب إذا قلت لك إن الأمة العربية مريضة اليوم 
في المثقف الذي صار يشك في قدرته على تكوين الانسان. وشكه هذا 
هى الذي دفعه إلى الإتجار بكتابته. وأيضاً إلى إتهام الحاكم كي 
يرفع المسؤولية عنه ويلصقها بالآخر. 

أنا لا أنسى أن النهضة اليوح أصعب بكثير مما كانت عليه في القرن 
التاسع عشر. من جهة لأن الثورة الصناعية التى تمّت نهضتنا 
الأولى في إطارهاء بسيطة ومبسطة رغم تعقيداتهاء بالقياس إلى 
القورة العلميةاح التقنية الف ميت ف أعلارقنا كهفيفنا: النافة: 
وف حينة اخوى لان الذؤلة المقفات القن واحيكاها كانت متهار:: 
أما الدول المتقدمة التي نواجهها اليوم وعلينا أن نباعد بيننا وبينها 
كي نتقدم», متماسكة وتعمل بشكل منهجيء. كما سيق وقلت . 


الها 


الثقافة رسالة... 


آخل تهشكنا الثاضة صععرة هد ا :.ولكتها سيت سمتتة :شتريطة أن 
نصمم على النهوض وندفع الثمن. 

المنقف هو الذي يقول. 

إذ يرى يقولء ولا يمكنه إلا أن يقول إذا كان حقاً مثقفاً. وتقاس 
قيمة قوله بسعة وعمق فسحة رؤيته التي قد تكون بسعة العالم 
الذي يعيش فيه. 

القول أن تقول ما هو كما هو (أفلاطون) أو أن تقول الواقع الذي 
له ملء الواقعية''. هذا القول يتجاوز دفعة واحدة الهزيمة 
والقطيعة والشرذمة, الحرمان والفقر والخوف ويقية العقد. إنه نصر 
للإنسان: أقصد فائض الانسان عن ذاته وعن عالمه. 

يوماً كان لنا هذا القولء فكذا في الثقافة أكابرهاء وفي الدنيا سادتها. 
ثم هجرنا هذا القول فصار شعرنا محاكاة. وكلامنا شعارات 
فضفاضة: فيه «ثقول كثيراً وتغتى قليلا»!" ...وقول الفقير فقير, 
يزيده فقراً. لمّ هجرنا القول وصار إلى غيرنا؟ لن نستطيع الإجابة 
على هذا السؤال إلا عندما نستعيد القدرة على القول. 

قال: متى وكيف نستعيدها؟ 

قال: الظرف غير ملائّم. 


)1١(‏ تعريف الفلسفة في حوار السفسطائي وغيره من محاورات أفلاطون. 


.”7- 5١1 ص‎ .١49١ حزيران/يونيو‎ 


الذذا 


المثقف والتثقافة وأزمة الخليج 


وُخَسْهَكَْ قف أشن الخشمارة اللخدنتة عد 1ق القرى الخامسن عقر 
مع بدايهة نهضتهم. 


المتخلف نزقء يريد النتائج لتوه. يرفض أن يرى واقعه؛ مع أنه 
يصفعه كل يوم صباحا ومساء. يطلب إلى الدولة أن تعطيه حرية 
هي فيه ويساوم عليها. إن الحرية لا تأتيك على طبق من ذهب يبعث 
به إليك بقرار سياسي, حاكم يزد ريك . 


إن دور المثقف في بلد متخلف ضعف وربما أضعاف ما هو عليه في 
بلد متقدم. فهذا يواصل تاريخاً متواصل الحلقات: سيان سبقه أو 
واكبه أو لحق به. أما أنت فعليك أن تتجاوز قطيعة عن الحضارة 
العالمية. عمرها قرون كي تبدع تاريخاً جديداً يربط في المستقبل 
كا شرك ناخس ”7 


مرة بعد مرات أقول إن هذا التجاوز يحصل بقرار قد لا يشعر به 
صاحبه عند اتخاذه. فعندما عاد الطهطاوي من باريس ووضع 
كتابه المعروف (تخليص الإبريز في تلخيص باريس - ١187١).؛‏ لم 
يخطر بباله أن هذا الكتاب هو بداية حوار الندّ للندّ مع غرب كان 
ومايزال يعتقد أنه أعلى مستوى منا بكثير. إلا أن صاحبه تجاوز 
مكنا هن التيهي والندن الرودى ليجع 11قه ف مسكوى بحضنا ‏ 
كاقك نؤنونا الأرنع مين متقباراك العالم: وتدواى الشخضصنات 
والمؤلفات. تواصل الطريق التي شقها الطهطاوي. فثمة علي مبارك 
والأفغاني. فرح أنطون والشيخ محمد عبده. شبلي الشميّل 
ونطرى البسكاني وغترهم من الدين اكمشفوا:مشكلذتنا الكبرى إذ 
ذاك. وتبدأ المعركة مع بريطانيا يقودها عرابي ,.)١184١(‏ ثم مع 
العتمانيين في بداية القرن العشرين . فثمة اكتشاف العروية... هذه 
المعارك الفكرية والعسكرية» كان لها أبطالها وشهداوْها (مثلاً 
شهه 1 انان ا وبر شود ا مارك الخقور له فيصل كل الطرنيق يمن 
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الثقافة رسالة... 


الحجاز إلى دمشق الشام). ويكتشف جرجي زيدان في نهاية القرن 
التاسع عشر أذا في وضع نهضوي... 

فالتخلف, وإن كان مرضاً عضالا؛ ليس من كيان الإنسان العقبي - 
الروحي. إنهء كما سبق وقلت. قصور حضاريء عليك أن تقرر 
تجاوزه مرة ولكل مرة. إذن الحاسم بالنتيجة هو قرارك وصمودك 
عل مستو هذا القران.:والوضع' الغريي :الرائن» اسستكنائي ولق 
طال 000 

النهضة رؤّية وفعل: 

رؤية مستقبل نجعله حاضراً إذ نقوله. 

فعل يحقق هذه الرؤية. 

السياسي ‏ الحاكم هو خارج الرؤية ‏ الفعل التي تحققها أنت في 
ذاخلك وتستسن :قافنا غل ارظهها آنا كاق الظرف» إن كنت بحن 
قانعاً بعملك ومخلصاً له. فصلابة موقفك هي التي تجبر الحاكم 
يوماً على أن يفتح أذنيه ليسمعك, الثقافة ليست كتاياً, كما سيق 
وقلت؛ ليست نزوة عاطفية ولا موقفاً رومانتيكياً تباهي به. إنها حياة 
كائلة تتكقك وتتمميع اق قعل وانخ لله كمه مشقطف تا يكن والفعل 
هذا يسبقه ويصحبه ويتبعه قرار. وهذا القرار ليس سياسياً ولا 
اقتصادياًء ليس ثقافياً ولا اجتماعياً. إنه كل هذا وشيء آخر نعرفه 
بنتائجه القريبة والبعيدة, البعيدة أكثر من القريبة. إنك تخدع 
نفسك إذ تنتظر حلاً ما من اجتماع قياداتنا القطرية والقومية. فهي 
قاكبين السالات عديدة الحدوى دوق الأنيوا ازية من التقلف. 
إنها تسويات لا تسوي شيئاً. وهي دوماً قابلة للتبدل والنقض. أما 
قرار النهضة: فكنّي غير قابل للرجوع عنه ولا لمناقشته. إن إنك 
عقوا تكتر و تلفى الطووة القدمة مزة ولك عزة :كنا أخرق 
طارق بن زياد مراكبه عندما وطئت قدمه أرض الأندلسء وشقٌّ بذلك 
للعروبة فسحة جديدة. واعلمُ أنك لن تكون وحدكء لأنك بقرارك 


06م 


المثقف والثقافة وأزمة الخليج 


تلبى تناج 1ئنة تنتظر لف طنة قزو ولية! أقوا عق هذا القران إنه 
فردي وجماعي في الوقت عينه. 


قد يكون الصخب الإعلامي من مستلزمات العمل السياسي في يوم 
فق الأناهه :| ل أن اتواقرة لمدل عل ان الجماعة سكو من خلل :نا 
تخفيه ‏ عن ذاتها -وراء سيل من الكلام الفضفاض . على أية حال 
فإن الاعلام هو حيث التباعد الأكبر بين السياسة والثقافة. أما 
العمل الثقاني الحاسمء فينمو بمعزل عن العادم وحدى عن 
الجماعة كلها في وجهها السطحي الذي يعبر عنه الإعلام. 
وتحضرني هنا طرفة تروى عن بيكاسو. يقال إن سيدة من عليّة 
القوم أنته طالية إليه أن يرسم لها صورة:ء وعندما رأتها بعد ثلاثة 
أشهر قالت له: هذه الصورة لا تشبهني. فقال لها على الفور: 
ستصيرين مثلها؛ وتلك حال المثقف الذي قرر أن يكون مخلصاً 
حتى النهاية لثقافته أياً كان الثمن الذي سيدفعه: يصير مثلها 
وتصير متله . 

غندما تنم الثقافة رسالة.:وآية رسالة أعظع من :أن يسهم 
الإنسان في إعادة تكوين مجتمعه وإنسان هذا المجتمع. تلك كانت 
رسالة الأنبياء. 

وفي بداية كل منعطف تاريخي كبير رسالة ماء هي التي تعطيه 
فككاد: ومتعظفنا الي الموح هو مكازة لوراك والمحلفة .و امزاهن 
التخلف والهزائم,. من أجل بناء مجتمع وحدوي معافء يعيدنا إلى 
الستقوئ: اللادق نامة بعظيمة . 

كل ذلك يتم في صمت القلب. 


دمشق - أواخر كانون الثاني - ١197‏ 


كم 


أبو ديب. كمال ه. 7/, *الا 
الاتحاد السوفياتي 714, 45. 50 7ه, 
عل ةلل 5م 

اتفاقية سايكس ‏ بيكو 55.19 
الأحرزاب الأيديولوجية 7" 

الأدب السوري المعاصر 51 
أرسطو 417 

أرسلان. شكيب ١4‏ 

الأرسوزي. زكى 79/7871١1‏ 
أزمة الخليج 9, 7١,1١‏ 79 85, 89, 
255 55 

الاستعمار ١؟,‏ ٠؛‏ 

اسبرائيل /ا؟. لاه. 51١‏ 

الأستعد. محمد /ا©, "/ا 

الاسلام .١١‏ هه 

40 ,"١ .٠ ,١# الاشتراكية‎ 

الاشتراكية البيروقراطية و7 
الاعلام 494,١14‏ 

الاعلام الأجنبي ١١‏ 

الاعلام المحلي الأجنبي ١١‏ 
الاغريق ١١‏ 

افريقنا 7ه 

/7 .7١ افلاطون‎ 
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الأففاني 4/ 

الاقطاعية غ" 

الامبراطورية السوفياتية 4٠‏ 
الامبريالية "١‏ 

الأمة الاسلامدة هه 

الأمة العربية ,5١٠ "#25١5٠١ ٠١‏ 
ه66 لاه 57 ١م‏ 

الأمم المتحدة 58.70.1١‏ 

51١ أميركا‎ 

الأندلس /ا”. 86 

انطون. فرح 14/ 

الانهيار الاقتصادى 717 

"١ أورويا‎ 

أوروبا الشرقية ©؛. .5١‏ 7ه 
الأنديولوجيا ."١‏ 5". 117 

الأيديولوجيا الثورية 0" 
الأنديولوجيا الستالينية 47. 45. ٠ه‏ 
الأيديولوجيا الشيوعية "7 


نا 


4١ باغ‎ 

1١ باسكال‎ 

البحث العلمي 2.55 17505١267‏ 
براك ١ه‏ 

البروليتاريا 4 
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بريجنسكي ٠١‏ الثورة الفرئنسية 5١‏ 
البستاني, بطرس ,١‏ 15/ 
بغدادي. شوقي /ه للد لح 
التنورجوازية 757 1" 
البورجوازية الصغيرة 41 جبرا. جيرا ابراهيم 47 
بولص. سركون 17١‏ 
بونابرت, نابوليون ٠١‏ جمحتيميه ع 
البياتي. عبد الوهاب 47 
ببرانديلو 4١‏ الحاج. أنسي /١٠١ .4١‏ 
البيروقراطية "١‏ حافط كدري 1 
تتكاسو 5". 5١‏ 5م حرب الخليج 2.4 ,.١1"*‏ 86١91١5791؟,‏ 
بدكر. جيمس /7 د اكد اف ل ا ا 1 
لاك كلا ولاء قلا ١‏ كم 
ل ب-) جرب السفكس الأميركي /1 
التبعية 8, /9, 44.41 الحرب العالمبة الثانية ,١7" .١١‏ 7ه, 


التجزئة ,١4‏ “8"8, 1م 1 ١ ١‏ 
5 الحركة السياسية الراديكالية 6 


تحرير الكويت ٠‏ 
3 8 كنات اه 1م 

المخطيظ 510 ١‏ لك 9 0 اا” 

التخطيط العلمي 58. ه٠‏ يي 00 ْ 

0 الحضارة الاغريقدة 51١‏ 

ْ 0 الحضاءة ال لتكنولو .مغ هع 
حنيةه 2( 0 

التربية الحزبية 79 ا 0 


الحضارة الحديثة ؟57. 14/ 
الحضارة الرومانية 1١‏ 
الحضارة العالمية 14/ 


الترف الحضاري 517 
تشرشل, ود تسنون 3:9" 


التشرزم 4 
التضخم النقدي ا 0 
النقدم ١‏ 
التقد العلمي 7 
0 55 الدول المتحدة الأميركيبة 555425٠‏ 
7 0 الدولة القطرية كه. ٠‏ 
التكتو حدنا ١‏ لمنطورة 7ه 3 
لوجر 9 الدولة القومية ٠/‏ 


ف 
الثقافة "١‏ ؟" /ال/ا. 37. كم 
الثقافة المدرسسدة // 
الثورة الشفنية الوحدوية ”57 
الثورة الصناعية 7/ ل 
الثورة العلمية التقنية .5٠ ."”١‏ 550. 
>"ه.*ه.5م رامينو 6١‏ 


الدتكتاتورنة 1؟. 1ه 
الديموقراطية 1١٠ ١.٠١‏ ه4 
الدتموقراطية الشعيية م 
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فهرس عام 


رورفلت ه؟ الشتوعيون ٠ه"‏ 
الريسء. رياض تجيب 7 , /6©1, اا "7 


ص ته 


ل الصراع الطبقي ه". /11. ١ه‏ 
زرديق: قسطنطين 7١‏ الصراعات الأنديولوجية هه 
١ ١‏ الصراعات الطائفية هه 


١‏ الصراعات القبلية 4ه 


الصهدونية 51.59 
سس لعب 
ساعق, عبد الله 4 ١‏ لط 
سنتاليان ه" 
0 0 طا 5 ٠.‏ يا 

سرفانتس 5١‏ رق بن رياد 60 ْ 
السلطة التنفيذية +0 الطهطاوي, رفاعة راقع 17/ 5/ 
السلطة القطرية ١١‏ 
السلع الاستهلاكية 49 للد ع 
السلم العربي ‏ الاسرائيلي ٠١‏ 
سوريا ٠١‏ عبد الناصر. جمال 594 
السوركون ”٠‏ عنده. محمد 85550١5‏ 
السوفبات 6”؟ العازوريء. نجيب ١7١‏ 
السياب. بدر شاكر 47 العثمانيون ١١‏ 
السياسة الدولية ١١‏ العرب 4 
السياسة العامة "١‏ العروية 1١١‏ ه6.١5‏ هم 
السداسة المالية ١‏ العقيدة الأبديولوجية ه٠‏ 
السيد. لطفى 57 العمل السياسي 5/ 

1 العمل القومي ١‏ 

ل ---- 2 00 

شايلن. شارلي 4١‏ ْ 00 
الشرعية الدولية ٠4 ,714 .٠١‏ الغرو الخهاق 1/0 
شرق آسيا 7١‏ غزو الخليج 5ه 
الشركات متعددة الجنسيات 5١‏ لل فيه 
الشعر 4١‏ 
شكسبير 4١‏ فرنسا 6ه 
الشميل. شبلي 17. 814/ الفكر الاشتراكي 9" 


4 
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الفكر الديموقراطي 59 ميارك علي .١‏ 14/ 
الفكر العربي 1" المثقف ١7‏ 
الفكر الفلسفي 45 المثقفون العرب .١6‏ ه, ,1١ 4٠١,875‏ 
الفكر القومي 594 عم 
الفكر النقدي + المجتمع الاستهلاكي ه". /ال, 4 , ٠/4‏ 
الفلسطينيون 5١‏ المجتمع الانساني 40 
الفن التشكيلي .0١‏ /اا المجتمع العربي /١‏ 
فوكنر 4١‏ المجتمع القطري 7ه 
الفيتنام 14" مجلس الأمن الدولى 515.٠١‏ 
مجلس التعاون الخليجي ٠١‏ 
- المحاكاة .8١‏ 7م 
ق المرعبي. باسم 5/ا 
القاسم. سميح 54, ١لا,‏ “ا/ا. ٠/4‏ المغرب العربي 00 
5 5 الملائكة., نازك " 5 
القوى الدولية ٠١‏ 
القيم العربية ا المماليك ١١‏ 
١‏ المنازعات العربية ‏ العربية 5+ 
مثيف. عبد الرحمن 5ه 
إن حسبيسبيحصيد مؤتمر السلام العالمي 717.1١‏ // 
المؤسسات الاجتماعية 8١‏ 
كازكن: جنس ٠‏ * المؤسسسات الحكومية 7م 
كانت 4١‏ 2 مؤسسات الدولة ١ه‏ 
الكويت ٠١‏ 
كيلو. ميشيل 7 
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لينان ا لاك 

الحرب الأهلية 715 النظام العراقي ١١‏ 
لوثر 4١‏ نكازاكي ٠/4‏ 

ليفي ‏ شتروس ١ه‏ 

لبدين, فلاديمس أ. "١‏ :5ه 


الهزيمة الحضارية 7٠‏ 


م 


هزيمة الخليج /١‏ 
ماركس. كارل 4١‏ هيروشيما ؛ ٠‏ 
الماركسية ‏ اللينينية ١1‏ هيغل 4١‏ 


فهرس عام 


واجحكححست اللححتحسح- فى 
الوجود القومي العربي ١١‏ البابان "١‏ 5 
الوحدة العربية 4 اليازجي, ابراهيم ٠١‏ 
لى لعرير النهود 5١‏ 
الوطن اليهودي م6 بوسف. سعدي ذه 


1١ 


, نما . لق 


يتحرى المؤلف انطون مقدسي عبر صفحات هذا الكتاب مواقف 
المثقفين وردود فعلهم خلال حرب الخليج. عبر مقالاتهم 
وخطاباتهم وقصائدهم التي نشر اغلبها في أعداد مجلة «الناقد», 
التي كانت اقد.ؤافقت: توب الخليج وسنل السمست. العام بسيونة 
536 

ويأتي هذا الكتاب كمحاولة من محاولات النقاش القليلة النادرة 
في دياتنا الثقافية. فهؤ يتصدى لمهمة رفع السجال الثقافي 
والحضاري نحو مرتبة رفيعة:. بعيدأ عن النظرة الاكاديمية 
التقليدية. وذلك بعقل نقدي, متحريأ بعض المظاهر والمعالم 
والتطورات التي تتضمح معالمها شيئأ فشيئأ في وطننا العربي أو 
هي باتت في حكم المسلمات كعلاقة الثقف بالسياءي: وهامشية 
المثقف. وغياب الفكر النقديء والتباعد بين السلطة والشعب. 
ويؤكد المؤلف على ضرورة الخروج من مفهوم التربية الحزبية 
الاستهلاكية والانعتاق من سيطرة عقلية القطيع وعقدة الأجنبي. 
والفكر الماضوي معتبراً ان دور ااثةف في بلد متخاف هو اضعاف 
مما هو عليه في بلد متقدم. 


الاك 
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